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الشاعر والاعلامي: محمود الوزیر(موسس ومدیر المنتدی) 


هإواحد وأربعون ملیون|ه 


أستيقظ منذ السابعة صباخا.. رغم أنه لم ينم إلا ساعة» وحتّی هذا 
الوقت القصير لم يكن فيه نائمًا بشكل جيدء لاه تسحر ونام عند 
السادسة» أرتدى ملابسه وأخبر أمه بأمر ذهابه رغم كبر سنه فهو 
بسنه الثلاثين ولکته قد أعتاد هكذاء لم يكن هناك في الشارع أحد 
فالجميع نيام لكي ينسون حرمانهم من الأكل والشرب بسبب 
الصیام آلا من لديه بعض المهام الصباحيّة» حتّى العصافير كانت 
نائمة» مر رجلٌ طاعنٌ في السن في فمه سيجارة تبغ وطنيّة لان 
التبغ الاجنبي غال وقليلين من يشتروه» نظر إليهِ نظرة أشمئزازء 
فرأه فقال بوقاحة: 

- لماذا تنظر إلى هكذا؟.. أه!.. قل هيا؟!. 
فلم يرد.. فأعاد سؤاله فأجابه: 

- الدنیا رمضان يا عماه.. وأنت تدخن. 
فقهقه وقال: 

- الدخان لا يفطر. 
فقال له على إمتعاض: 
أه.. أوكي. 
وبعد ساعة وأخيرًا أتى باص دمشق.. فركض ليحجز دورًا.. وتم 
ذلك ولكنٌ صعدٌ على الواقف فلم يلحق مقعذا.. وعندما وصل إلى 
كراج العباسيين لم يجد أي باص لكي يذهب به إلى معهد الإرتقاء 


ساعة جاء باصا فرکب وأيضًا على الواقف.. هکذا الوضع هدي 
الأيام.. فهناك أزمة وقود. وأثناء المسير دون قصد منه لمست يده 
بد فتاة فصرخت: 
- لست قاصدا أختي..والله لست قاصدا!.. 
وبعد صريخ وعويل طرده الشفير.. 
فتكلم مع نفسه: 
- يا لها من كاذبة!. 
وبعد دقيقة أوقف باصا وركبه؛ وصل إلى المعهد.. 
- لماذا تأخرت يا ورد؟!. 


وبعد إنتهاء أنصرف الطلاب إلى بيوتهم» بعض الأحيان يتحاور 
الطلبة بالدروس التي آعطیت 


وقد تناقش ورد مع صديقته وعد وودعا بعضهما البعض» 
ومشى صديقنا خطوات فسمع فتاة عشرينية تصر خ بذعر: 
- واحد وأربعون مليون» واحد واربعون مليون. 


وتقفز من هنا إلى هناك» وقد تجمع الناس حولهاء كان هناك رجل 
- أين نقودي؟!» واحد وأربعون ملیون!. 
- لم اخذ شينًا!. 
أحد المارة: 
- صوريه.. صوريه.. قبل أنْ يهرب. 
وهم بالهرب» لكنها استطاعت تصویره» كان جواره شاب 
ناظر‌ها Cs EEE‏ 
- أبتعد عنهاء إياك وضربها. 
سألها ورد ماذا جرى فقالت: 
- دخلث ال ذلك المحل(وقد آشارت اك محل لبيع الأجهزة 


الرياضيّة)؛ لأرى أبو كاسم فأئه من معارف زوجي السابق؛ 
فأنا امرأة مطلقة من جديد.. أخبرني بان لديّه شقة للبيع في 


جرماناء فسألني عن النقود» فأخبرته باتهم معی فطلب عدّهم 


لأنّ هناك عداد نقود» وبعد دقيقة نزل دونهم و أنکر وجودهم وفي 
هذي الاثناء تم تهریب آبو كاسم من قبل شخصین. 
فأتصل آحدهم بشرطة النجدة, 
باخلاء المکان» فذهبوا جميعًا ما عدا ورد ورجلین» آحدهما سائق 
التكسي وبعد تحقیق شرطة النجدة» أتصلوا بفرع الأمن الجناني 
القریب من الحادثة.. فخاف سائق التكسي وأحتج بأنّ لدیّه عمل 
ورکب ورد وذاك سيارة الشرطة؛ 
للاد لاء بشهادتهم حول ما شاهدوه. 
أحد المسؤولين الكبار(الغامق بك) علّم بالحادثة.. فطلب التفيّش 
للشهود رغم ان ذلك ليس ضروریا.. 
أحد العناصر (لعنصر التفيّش في المخفر): 

- فيش للشهود والمتهمين هوياتهم. 
وفي هذه الأثناء.. 
كان أبوكاسم في ضاحية قدسيا يتأهب للسفر إلى لبنان ليهرب من 
قبضة البوليس بسبب سرقة الواحد والأربعون مليون. 
بعد تحقيقات.. تبيّن مكان أبوكاسم فأخذ نقيب يدعى وسام أذن 
النائب العام لتفتيش منزل أبوكاسم. 


وقد عثر على النقود بحوزته فألقيّ القبض عليه وساقوه إلى 
السجن. 


بعد ذلك الشاهد الخمسينيّ بصم ووقع على آقواله ومن ثم غادر» 
ولم يُسمح لورد بالمغادرة» مما آثار قلقه!.. فسأل: 


- لماذا سيدي؟!. 

- لاتك موقوف. 

- مادا ؟ موقوق!. 

- أجل عليك نشرتین شرطیتیّن؛ من أجل التخلف على خدمة العلم. 


وعند مغیب الشمسء سمح لورد بأن یکلم أهله عبّر هاتفه النقال؛ 
لكي يجلبّوا له إفطارًا لانّه صانم.. 


كان الجو العائلی مضطربًا جذا وضبابيًا بسبب غیابه الغیر مبرر 
وحینما رن هاتف عمته ردت بلهفة وحرقة: 


- ورد.. انز أنت يا ورد؟!. 

- موقوف مؤقت. 

وعندما وصلت عمته علّمت لماذا أوقف ابن أخيها. فقالت: 
- لكنّه معاق يا سيّدي لا يستطيع أن يذهب إلى الجيش 


- نرید ورقة تثبت ذلك. لقد رأيناه وأدرکنا ما نطقتيه لكنٌ نود 
إثبات ملموس. 

ورد يعاني من الجنف"بالعامية حردبة"» وبعض الامراض 
هی اس اض 

أحد المتهمین بسرقة الواحد والاربعون ملیون: 

- ربنا عظیم يا أيّها الشاب لقد ظلمتنا! الله قد عاقبك لقاء شهادتك 
الزور !. 

- لا.. ليس زورا بل حفا. 

فیما بعد طلب آبو كاسم روية العقید المناوب لامر ضروري 
فأذن له بذلك. 


- آترکنی وسجّل القضيّة ضد مجهول وخذ عشرة ملیون 


۰ 


مارأيك؟!. 
وتم ذلك.. 


أخلي سبيل جميع المتهميّن» وأخبروا سلوى باتهم لم يجدوا شيئًا!ء 
وعليّها آن تدفع منتي الف ليرة سوريّة؛ كتعويض لأجلٍ الخبر 
الکاذب» وأستدعي الشاهد الاقّل ليحبس لقاء شهادة زور أو يدفع 
مبلغ مئة الف ليرة. وكذلك ورد وسيبقى موقوفا!. 

جاءت عمته لتراه أخر رؤية في هذا اليوم كان الوقت متأخر انها 


أخبرتهم باخلاء سبیله» وان ورقة الاعفاء قد آحر قت؛ بسیب 
حريق دب في بيتهم» لکن الشرطة لم تصدق. وأخبرتها بان عليّها 
دفع منه الف ليرة لقاء شهادة زور !. 
- ورقة ضبط الشرطة لا تفيدك؛ فإنكم لم تزيلوا بطاقة البحث 
عن وردء وأيضًا تلك الورقة التي في حوّزته الذي يدعي 
بإنها اعفاء ناقصة توقيّع اللجنة الطبيّة العسكريّة 
غذا سيرسل إليها لا تقلقي» وسيُعفى ويعود إليّكم.. لا تخافي» 
ولكنّنا نريد المبلغ الذي طلبناه؛ لنزيل عنه تهمّة شهادة الزوّر!. 
ونامت عندأخته فى منطقة المجتهد لأنّ باصات مدينته قد نفذت. 
وعند الساعة الثانية ليلا استدع من الغرفة المحتجز فيها؛ لكى 
يودع في النظارة. 
لم يكن يشغلٌ تفكيّره الا عائلتيّن واحدة الله وهبّهُ إياها والأخرى 
صنعها بحبه وإيمانه بالموهبّة الکتابیة؛ فهو قائد لفريق يضم 
مواهب شابّة لقد أهداهم عطفه ودعمّه وهم اهدوه مودة وحب. 
وفي اليوم التالي: 


فیح باب النظارة وسمع صوت ينادي: 


وقد ضربوا المدعو نمر حتّی اعترف بانه سرق بيت عمته وبیث 
آخر . 
آحد الضباط: 
- لقد رأفت لحالك يا ورد خذ آضبارتك و آذهب. 
وقد أخذ کل أوراقه الا هويته. 
وعندما سأل أجاب أحد الضباط: 
وقد نقل إلى مخفر الشرطة العسكريّة 
لقد تکبل بالكلبشات. 
وضع مؤقنًا في نظارة.. 
كانت فارغة من أحد فیها أخذ يلطم وجه ویبکی.. 


أجل.. یبکی» ومن قال الرجّال لا يبكون؟!. 
كانت النظارة موحشة جدذا وباردة!» لم يتوقع یومّا ماء بان يحبس 
بُلَ حياته؛ لم يرتكب جرمّا مهمًا كان.. 
كانت مه تبکی بقهر وتنوح: 
- ورد.. يا ورد.. وينك يا ابني؟!.. يا ضناي!. 
آخته ریم: 


- لا تخافي ماما؛ بجوز الیوم یطلع آخي ورد.. هيك الله مارجيني!. 


انل لا آستطیع أنْ آقاتل فى الجیش.. 
- أخرس شعبة التجنيد تقرر ذلك غدّاء وليس نحنء 
وأياك أن تقرع باب النظارة أو أن تصرخ ثانية؛ والا قت 
لگن جائع. 
- ها(هههههه) اکم ماذا یعنی؟ جُعٌ.. لا اهتم. 


بفيّ من الواحد والأربعون مليون» واحد ثلاثون. فتقاسمها أبو 
كاسم مع الشغيلة الذین ساعدوه. 


وقد ضنطردت سلوی حجر من منزلها؛ بسبب عدم دفع قسط 
الایجارء فاحتارات أين تذهب؟!» وکان لدیّها طفلة في ربیعها 
كان من بیّن الشرطة الجنائيّة التي حققت بقصّة الواحد والأربعون 
ملیون رائد يدعى محمود كان حزيئًا کثیرّا من أجل ورد وأيضًا 
لم يستنظف اللقاء الذي حدث بين العقيد زكوان وأبو کاسم» وبعد 


تفكيّر مطوّل قرر مراقبته» ولکن تحرٌ خاص؛ لأنّ ليس لديّه أدلة!. 
وبعد ساعة.. دخل إلى النظارة موقوف آخر.. 

وتوالى دخول الموقوفيّن حتّى أصبحوا عشرين شخصا. 

ومن ثم توزعوا على المهاجع بعد تفتيشهم وأخذ نقودهم 
وأعطاءهم وصول بالنقود. 


فكان فرز ورد في المهجع سبعة عشر.. وكان مليء بالموقوفين 
بسبب التخلف عن الجيش وبعضهم بسبب الإحتياط. 


تعرّف ورد على رجل يدعى أبو واتل» كان رجلا شهمًا. 
كان الجوّ بشعًا بشدّة داخل السجنء والطعام لا يطاق» ولكُلٍّ سجیّن 


350 مي 


لقمة واحدة ورغيف خبز بائتٍ منذ أسبوع. 
وبعد ليلة ظلماء مرتين.. 


وفي الصباح نودي على عشرین اسم من أصل ستین من المهجع 
سبعة عشر.. وکان منهم ورد. 
سوقوا مکبلین بالکلبشات أثنين أثنين» إلى غرفة کالنظارة ولکتها 
مخصصه للانتظار» ومن ثم سوقوا إلى باص كبير؛ لنقلهم شعبة 
التجنيّد المركزيّة في دمشق.. 
كان أغلب الموقوفيّن فاطرًا وذلك بسبب الحالة المزريّة في 
السجون!. 
وكانوا يدخنون من شدة قهرهم. 
وبينما ورد يدخن.. جاء إلى وجهه کفا قويًا جذا!. 
أحدهم أزاح الستارة المتوارية وراءها نافدخ الباص. فصرخ 
الشووطي: 

- آیها الأحمق.. ممنوع فتح النافذة أرجع الستارة كما كانت. 
وبعد توسل من قبل المساجیّن سمح لهم بالتدخین» لکن أثنين أثنين. 


وبعد مسيرة ساعة» توقف آبو كاسم وترجل من السیارة» وترجل 
رجل آخر من سيارة آخری» ونزل رجال يرتدون طقومّا رسميّة 
ومعهم بنادق» فخاف الراند محمود واقترب على حدر 

- يسعد آوقاتك.. غامق بك. 

- آختصر هیا.. هل تبعك أحدهم؟!. 

- لا.. كنت حذرًا. 

- كانت الصيدة الماضية پشوبها بعض الغباء» 

لكن الصيّدة الجديدة ستدر منتا مليون دولارء 

إياك والخطأ. 

- حسن لن يكون ذلك. 

- خذ هذا المصنف فیه کل شيء.. وداغا. 

5 ماشي.. وداعا, 

ده ی دة و فر ر فة مرا ت داك فف 
وصلت باص الموقوفين من أجل خدمة العلم إلى الشعبة التجنديّة 
وقدم نع فرزهم بين متخلفين وبين الإحتياط 

- آسعد نبهان 


5 حاضر 


- ورد الربیع 

آیوا 

- تعالوا ال 

فاوضح ورد مرضه للضابط الموّکل بالتجنید 
- خدوه إلى الدکتور المناوب لیر اه 

- دکتور.. آنا معاق.. لا آقدر أنّ أحمل سلاح 
- آرني دفتر الجنديّة 

- آه.. وحيّد.. پُسرح. 

فطلب الضابط منه بیان عاتليّ لیتاکد من أنه وحيد أمّ لا فقال: 

- والله وحيّد.. هي دفتر العائلة!. 

- لا يكفي.. أين أهلك.. 

- قراب من هون 

ا 

كان لا يحفظ الا رقمه فدقه لكنّ لم يجيّب أحد.. لاته قبل أنّ يعطيه 
لعمته قد اقفله على الآخر.. 

فطلبوا منه رقمّا لم يكن یحفظ!. 


- إذن عد إلى الباص سترجع الیوم إلى المهجع.. ونحن سنقوم 
عندما نفضی باعداد بیان عائلی.. إذهب.. فبکی ورجع!. 
كانت والدته تبكي بحرقة.. وعند الفطور لم تكن تأكل جيدا. 
جلس ورد في معقده المخصص في الباص ينتظر أنّ يقلع.. كان 
سائقه ينتظر الأوامر بالعودة إلى السجنء كان بين المقاعد يدور 
عسكري يدعى حنظلة.. فأخذ الموقوفين بالإتصال بأهاليهم ليأتوا 
ويحاولون إنجادهم.. فأخذ ورد يحاول أن يتذكر رقمّا ما فقال له 


أحدهم: 
- سامحني بهي الكلمة.. أنت غبيء معقول مو متذكر ولا 
رقم... 
وبعد عدة محاولات ترآى له رقمًا وكأنه الوحی!. 
وبعد توسل لنحظلة وتدخل أبو وائل.. 
فقال حنظلة: 
- أبو وائل يتحدث عنك. 
- حاضر معلم 
فدق الرقم فنطق المجيب الالی: 
- أن الرقم المطلوب» غير موضوع بالخدمة بعد. 
- أه.. تذکرت.. أوّل رقمین بعد صفر تسعة» معکوسین 


فعلق فاخبر وائل الاستاذ نورس بأمر توقیف ورد 

فاتصل بدوره بسوزان.. فأخبرت العائلة.. فاخذت عمته بلفیس 
تكسي مستعجلة إلى مکان ورد. 

وبعد ساعتان.. نودي له: 

3 الربيع 

الوا 

- تعال.. 

- حنظلة فك کلبشته 

- مبارك افراج.. بس معك آسبوع لاتمام معاملة الوحدانيّة ولا 
ستزجٌ مرة آخری. 

فودع أصدقائه» وحلق کالثریّا.. عانق عمته وفرح كثيرًا!. 

كانت عمته تبحث عنه في کل الدوائر الامنية لکن ما من أحدٍ 
أخبرها بمکانه» وصل إلى المنزل وعانق امّه وقبل یدیها!» وقد 
غمرت السعادة بعودته!. 


وتکلم مع فريقه الأدبی فعبروا عن مشاعر هم الصادقة والمخلصة 
له!. 


أتصل الغامق بك بأبوکاسم وأخبره بالقيام بأمر المهمّة المؤكلة 
إليه. 

في اليوم التالي لخروج ورد بدأ بتمشايّة أوراقه العسكريّة.. 
وخلال ذلك طلب مه إحضار شهود لأجل بیّان وفاة والده ولكنٌ 
ما أحد رضي باأن يفعل ذلك.. فاتصل بصديقه من الفريق الأدبئ 
الذي أسّسه يدعى ورد الخريف وأحد جيّرانه وافقوا بان يذهبون 
معّه ليشهدوا.. ولكن لصغر عمّر ورد الخريف لم يتم ذلك لان 
عمّره ثلاثون عامًا.. وعلى الشاهد أن يكون بعمر أربعيّن وما 
فوق!. 

وبعد عناء وعذاب.. تم ذلك ووقعوا علي دفتر ه العسکر ی 
بتسريّحه من خدمه العلم بشكل دائم؛ 

بسبب الوحدانيّة الدائمة؛ لأنّ والده متوف. 

لجأت سلوى لأختها الأكبر منها.. مع طفلتها أريج ذات الربيع 
الثالث» وكانت تحتمل الإهانات من زوج أختها. 

0 ماما رايح 32 الشام.. 


- لا تروح ورد.. 
- صار إنفجار كبير بالشام بالمزة. 


وبعد ساعات من التفجیر تمت سرقة البنك المركزي في دمشق. 
بعد عدة أيام توصل الرائد محمود لطريقة لدخول 
منزل آبو کاسم.. وبعد یومین.. 
صرخ رجل من زلم آبو كاسم یدعی سلیم: 
- غامق بك 
- شو في يا حیوان..لیش عم تصر خ؟!. 
- المصنف الرمادي!. 
- اختفی!. 
- شو!.. جيبولي الكمرا. 
وتم الإتفاق مع آحدهم بتوریط الرائد محمود بتجارة المخدرات.. 
وکان بين رجال الغامق بك شرطي شریف یدعی مراد.. فأنبأ 
لراند محمود بالشرك الذي تصنت له 
وخلال الاتصال سمع آحدهم مراد فاخبر غامق بك.. فأمر بفتله 
فور ا فمات ولم يُقظع الاتصال.. فصرخ الرائد محمود بحرقة: 
- يا کلاب.. مراد.. 


فالغیت خطة المخدرات وتقرر مقتل الراند محمود واحضار 
المصنف. 


كانت العصابات الار هابية تنتظر الاوامر من الغامق بك.. 


لشن هجوم على القوات الامنية.. وبعد تحقیقات من قبل الراند 
محمود علم بتورط الغامق بك بالإرهاب الدولي الذي يخرب آمن 


سوریا.. 
آپوکاسم.. 


وفي هذه سرق المصنف من قبل آحدهم قبل صدور الاوامر 
بتوقیف الغامق بك 


- الو.. مخفر المدينة؟! 


- أجل معك العقيد نور 

- هل لديكم الموقوف زكريا عال المعروف بأبو كاسم 
- من معي أول؟ 

- الغامق بك 


- فورًا بتأخلوا سبيل أبو كاسم. 


جن جنون الرائد محمود. 


عاد ورد مجددا إلى مواصلة دراسته في الجامعة بعد انقطاع 
بسبب بعض الظر وف آخر‌ها كانت آوراقه العسكرية.. 
قرر الراند محمود رویته.. وقد رأه وسر به وأصبحا أصدقاء.. 
الواحد والاربعون ملیون. 
- هادا زنك یا واطي.. یا شاهد الزور !. 
- یونس ! 
كانت آومر مقتل الرائد محمود مازالت معممة. وحینما آقترب 
من المکان كان هناك قاتل مأجور مزود بقناصة ینتظره فقنصه 
وهو يموت ومن حلات روحه صر خ: 
- ورد.. المصنف الرمادي آمانة برقبتك خود جوالی بتعرف 
کل شي.. 
فهرب ولکنه أصيب بکتفه الایمن.. كانت الدكتورة لين شاهدة على 
الحادتة ففررت علاجه لکنه كان بعیذا جذا فنظرت حوالیها 
فلمحت البطاقة الجامعية قد سقطت منه آثناء هروبه, 


جاء المساء وورد خارج المنزل.. دق آهله على هاتفه لکنه لم 
ات اا ر م اد مه ا اا ا 
الأوامر بتسجيل القضية ضد مجهول والكف عن البحث عن 
قاتله.. 

وفي اليوم التالي كانت الدكتورة تسأل عن ورد الربيع في الجامعة 
وعرفت من آصدقانه.. فذهبت إلى آقربهم وكان يدعى حذيفة. 

- حذيفة.. الباب يقر ع! 

- مين ! 

- فتاح أخي.. أنا الدكتورة لين.. 

وتمت معالجته.. وشحن جواله وأخبر أهله بمكانه.. شكر لين.. 
وأخبرها بأن تذهب.. فقالت: 

- لاء لك القضية سجلوا ضد مجهول.. في تواطؤ بالنص؟!.. وأنا 
- بعرف دكتورة.. بس ما بدي عذبك وعرضك للخطر!. 

- لك شوبدك.. فداك.. بس حكيلي عن خيوط القصة؟!. 


بوديه بداهية بس!... 


- بس شو ؟!!. 
كان الدخول إلى منزل الراند محمود صعبّا جدّا لأن منزله 


فک 


مُراقب.. 

عندما قدم الرائد محمود المصنف الرمادي للجهات المختصة كان 
: نسخة وللأسف سرقت والأساسي قد خبأ في غرفة | : لضيوف وذكر 
ذلك في جواله لكي لاينسى ووضعهم في مجلد على كرت الذاکر ة» 
أصرت الدكتورة لين للوصول إلى ذلك المصنف 


وبعد تفكير تخطيطات.. 


- هاي كايز.. 

- مين إنتي يا حلوة 

- وحدة عشقانة هالشبوبية 

- إي ليش لاء! 

- حولوا شباب نشرب ونتمتع مع هي الحورية 


- شبك غيث البيت ما رح يهرب.. مين رح يجي هلق يعني؟ 


- طیب 
الدکتورة لين (تحدث نفسها): 
وقد جاءها مسج (57/15) یقول: 
- لين أخدت المصنف بنجاح 
- عن أذنك يا حلوة رايح ع الحمام وجاي.. شباب تسلوا بين ما 
از 
وقد رأي ورد.. 
- شباب مسکوها.. هي عم تخدعنا.. وقف عندك ولك... 
وبحركة واحدة كانت لين قد أخذت المسدسات.. وقفزت إلى 
رئيس الدورية المراقبة ونطقت: 
- خليّه يروح بسلام.. وألقي سلاحك واسلحتن.. 
سلم المصنف إلى مسؤول الرقابة والتفتيش وأصدرت أوامر 


تقضي بإرسال دورية مستعجلة إلى منزل الرائد الراحل محمود 
خالد.. 


فَفْبِضَ على تلك الدورية وأنقذت دكتورة لين وشكروها لجهودها 
وايضًا شكروا ورد الربيع!.. 
و تام تلك كا شام رت نما يعدت 


- لعمش!.. لزم آهرب.. رح حكي آبو فداء يعمل عملية نوعية 
بالشام. 
وتم ذلك.. 
وعصابته جميعها بما فيها أبو كاسم وشغيلاه 
وت ابو لساري و الك کر 
واحد واربعون مليون 


وَكْرِمّت لذت 5 8 5 | کانت سبيًا یک ۰ مجرم ۰ 8 هه م أو 
الحصانة الدولية وإماطة اللثام عن عصابات إرهابية كان لها 


دورًا كبير بتخريب سوريا.. 

وكرم كلا من الشاعر ورد الربيع والدكتورة لين أردني... 

- ماما أخدت خمسة مليون مكافأة.. 

- حلو.. الله يرزقك.. يامو عطيني مليون مصروف.. بتحس حالك 
مرتاح.. يعني إنو عم تصرف علينا!. 


- ليش ماما ما كنت آصرف بس الظروف آحیانا ما كانت 
تسمحلي؟!.. تكرمي يا مو !.. 
وقد تزوج ورد سلوى و الدكتورة لين أردني قائلا: 
- تؤبشني تناتكن وحدة كانت سبب بحبسي بس النتيجة كانت 
خير وو حدة انقدتني. . 


وقد وافقتا لحبهما لورد!. 


الشاعر والاعلامي: محمود الوزیر(موسس ومدیر المنتدی) 


اوح المبدع!||ء 

الفصل الاول: 

أثينا545ق.م. 

بعيداً في الزمان والمكان» وتحديداً في بلاد اليونان في مقاطعة 
إينوش التابعة لإسبرطة» ولكن متنازعة عليها بين إسبرطة وأثينا؛ 
كانت الحرب طاحنة جدا وقد ذهب الكثير من الناس جراء 
ويلاتهاء ولكن كان كل فترة يعقد مجلسا شیوخ البلدين» ويقررا 
إبرام هدنة تستمر عامين. 

وفي أحد الأيام وصل إلى السلطة الأثنية جماعة يقال لهم 
المغالطون» أتوا من مقاطعة سفسطائية فاطلق عليهم اسم 


السفسطائية و ا عرش الحکم 
الملك(قاولوس)السفسطائي» وأعلن الحرب على مقاطعة إينوش 
واسبرطة نفسها وآثناء المعارك الملتهبة كانت زوجة أحد 
الحدادين في إينوش تتألم آلام المخاض وفي هذه الأثناء سقطت 
آینوش وإسبرطة بيد الحكم الأثيني وكان من بين أسرى إسبرطة 
غريباً بعض الشيء لأن عينيه إحداهما لونها أزرق والثانية 
أسود!!. 
أحد الكهان: 
يجب قتل طفل (سغونجو) لأنه سيكون ذا شأناً عظيم 
ويغصب الحكم منكم مولاي الموقر 
فأصدر قرار بقتل الطفل الرضيع ولكن بالكتمان خشية الثورة.. 
السياف إيفان: 
- كيف سأقتل ابن من يوماً ما أنقذ حياتي ودافع عني في إحدى 
المعارك؟؟!» سوف لن افعل ذلك. 
[کان ذلك قبل أن يصل(قاولوس)إلى العرش]. 
x x 7‏ 
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- لقد أصبتني على وجهي بالكرة أيها الولد.. 
- نهدن سيدي.. 
- آلست آنت(دامشقوس)ابن(سغونجو)؟؟!. 
- بلی سيدي أتعرفني؟؟؟!!. 
- أجل یعرفك جيداً يا ولدي» أنه العم(ایفان) الذي حدئتك عنه 
كثيراً قبلاً . أهلآبك(إيفان).. 
طالت السنوات لقد کبر(دامشقوس) 
- أجل ما زلت آذکر كيف حملته بهانین اليدين بعد ان مرت 
بقتله بسبب الکاهن (آدرودو) القذر. 
الروح المبدع: 
آسمع یا(دامشقوس) وأنصت جيدا.. 
دامشقوس(متعجبا): 
من انت ومادا ترید؟؟.. 
الروح المبدع: 
آنا(بیتونیل) الروح المُبدع.. آرسلني (الله) العلي العظیم لكي أبلغك 
رسالته الاولی إلى البشر.. 


وهي (أنه الاله الوحید المستحق العبادة وان هناك علم ومعرفة 
ولا یوجد لما یتدوال من قبل السفسطانية بعدم الوجود أو بأن 
الجر ل اسيل مر جر دقاو نار لكوي رسف سافم. 

أحد العيون: 

أيها الحاجب أود مقابلة مولاي الإمبراطور (قاولوس) لأمرٍ هام 
وضروري.. فاخبره ما يحدث في دمشق کیف(دامشقوس) يدعو 
الناس لعبادة (الله) عزوجل وبأن هناك حقيقة ومعرفة وعلم.. 
قاولوس: 

لن يعيش هذا المدعو ب(دامشقوس) يجب إخضاع ولاية ساميوس 
يجب أن يُثبت وجود الحقيقة» هكذا سيفكر الناس بالسلطة لا.. 
لاينبغي أن يتفلسف الشعب.. 

هيا يا(زاترن).. 

5 حاضر مولاي الإمبراطور العظيم. 

جل x‏ جل 

وصلت أنباء الحرب القادمة إلى مسامع ملك ولاية ساميوس 
فارسل برقية مستعجلة إلى الإمبراطور (هانسر)إمبراطور 
الامو ويك او هت یط رر ارس اکتا 
تتمتع بالحکم الذاتي فاستعان بقواته وقوات الامبراطور (فونت) 


البابلي وکذلك قوات الفرس.. لان الوجود الائيني على سامیوس 
هو تهدید للمنطقة الشرقية باثرها.. فلم يتمكن( قاولوس) من 
اخضاع سامیوس وتکبد الجیش السفسطائي الخسائر الفادحة.. 
ففرر(قاولوس) قتل(دامشقوس) عن طریق الدسانس فتولی 
المهمة الکاهن(آدرودو) 

الذي آرسل ابنه(لوما) بعد اقناع مطول لان(قاولوس) خاف بان 
لا يتم ذلك كما حدث عندما (ایفان) لم یقتل ابن(سغونجو) حیث 
عرف ذلك من خلال أوصاف الناس للمتفلسق الجدید بأنّ عينيه 
غريبتان فاحداهما زرقاء اللون والاخری سوداء!. 

کان (لوما) ن اه ااا کر ها لهماء بتحریض من والده 
فأحدهما والد ذاك المتفلسف والآخر منقذه. 


۸X 1 xX 
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7أذار. 

كا الخ .حمقلا اله یار ا انشا الذمشقية تداع الوم وة 
5 باد و : مم : رو 
|| م ال 5 1۳ 


كان(دامشقوس)يتلقى الرسالة الخامسة من الروح المُبدع وهي 
(بان يجب على الكبار بان يعطفوا على الصغار وعلى أولئك بان 
یحترموا الکبار وان الشمس تشرق وتغیب ویجب !لا حسان على 


الأخرين وعلی المرأة کذلك فهي مخلوق رقیق يجب أن تحسن 
معاملته »وعدم الاستسلام الجهل وأن نسعی لنیل الحقيقة ولو من 
فم السبع!). 

وقد انقسم المجتمع السيموسي بين مؤيد ل(دامشقوس)وبین 
معارض حتی أمن الملك السيموسي نفسه.. بتعالیم(دامشقوس). 
فأستدعی الملك( از هر)(دامشقوس) ومنحه لقب نبیل سامیوس 
وبنی له مدرسة في مقاطعة دوما في ريف مدينة دمشق الشرقي. 
وقدأمتدت الدعوة الدامشقيسية حتى ترکیاه ما آثار 
غضب(قاولوس)فارسل برقية سرية مستعجلة الی(لوما) يُعجلة 
بمفتل(دامشفوس)قبل أن يمتد خطره إلى أثينا نفسهاء 

وفي هذه الأثناء غلم أحد فرسان ساميوس بأمر الدسيس(لوما)فأنباً 
نبيل ساميوس. 


4 4 4 
الفصل الثاني: 
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منتصف اب. 
الروح المُبدع: 
اسمع آیها الملاك(دیمینیل) بعد أمر(الله)أمرك بقتل(لوما). 


- حاضر سيدي (بیتوئیل) في الحال. 
وبعد ساعتین.. 
لوما: 

- ما هذه الریاح الحارة أكاذ أحترقء لا .. لا..لا... 
نبیل سامیوس(للروح المُبدع): 
سيدي المبجل شکرا! لك لحمايتي 
الروح المبدع: 
لا تشكرني أشكر(الله) 
الحاجب(لإمبراطور قاولوس): 
مولاي الإمبراطور العظيم.. 
وأخبره بمقتل(لوما) 
وبحوزته البرقية السرية.. وان دمشق أعلنت الحرب على أثينا 
بسبب تعرضها لنبيل سامیوس» 
وفي هذه الأثناء كانت أينوش تعقد مجلساً سرياً لإعلان الإنتفاضة 
ضد الحكم السفسطائي وجماعة اللاأدرية» وكانوا مؤمنين 
بالتعاليم الدامشقيسية» التي وصلت إليهم من خلال بعض التجار 
ولكن بالسر. 
أحد المنتفضين في ساحة اينوش العامة: 


لا للاأدرية..فليسقط الحکم القاولسي.. 

نعم للدامشقيسية.. 

وأنضمت القوات الإسبرطية والإينوشية إلى دمشق. 

فجن جنون(قاولوس) وتأهب للحرب» وشهدت ساميوس 
وإسبرطة وإينوش وأثينا أيام دامیفجدا!» وأخیرا قتل(قاولوس) 
على يد(إيفان)» وكير الروح المبدع(دامشقوس) بين الحكم أم 
التفلسف فأختار التفلسف وأن تحكم البلاد من قبل(ایفان)» فكان 
ذلك فخير الإمبراطور الجديد کل من ساميوس وإسبرطة وإينوش 
بين الإستقلال المطلق أم الحكم الذاتي باسم أثينا فأختاروا الحل 
الثاني» كان(سغونجو) قد مات أثر الحروب فتزوج(إيفان) من 
(سيرتا) لكي لا تبقى وحيدة» كان ذلك وفاء لوصية زوجها قبل 
لعبادة الرب الواحد» وأتخذ من جبل أولمب مكاناً لتلقي رسائل 
(الله) عزوجل من الروح المُبدع. 

و 1 1 
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بداية الشهر ال10. 


حديقة كلية الاداب جامعة دمشق. 


ماهر : 
- (وائل) خلصت قصف(دامشقوس)؟؟.. 
وائل(متجاهلاً سوال ماهر): 
ع لفك کف ا مه الها 
ماهر: 
- أي شفت.. هلا خلصني..خلصت يعني ولا؟؟!.. 
- لا.. بس صار وقت محاضرة الفلسفة الحديثة اليوم بدنا 
ناخد(نیتشه)» وأنت مو صار وقت علوم القرآن؟!. 
- مبلى.. يلا بشوفك بعد المحاضرة.. 
ون هاتف وائل المحمول 
- آلو.. أي(ريم) يلا جاي» باي 
- شو وين رایح؟؟. 
- شوف ريم بالبرامكة 
- مو اساس عندك(نيتشه)؟! ! 
- سيدي بشوفو ع النت 
- آه.. يا نسونجي. 


- شو أعمل» إذا البنات حلوین» عم امزح هي رفيقتي متل آختي 
بس لزم انزل معا لشغلة ضروریه.. بكرا بكفيلك.. 


- اوك.. ماشي. 

- سماع منیح يا(وائل) 

وائل(متعجبا): 

- مين أنت؟!! 

- (بيتوئيل) 

- حضرة الروح المُبدع؟!!!. 

والعلم والحقيقة.. برافو عليك!. 

- شكرا لك.. 

- لا تشكرني.. أشكر الله العلی العظيم.. 
وفي اليوم التالي.. 

دكتور مادة الإبستمولوجيا(د. فادي العوجة): 
- أي دكتور.. 

وائل[لماهر (في الحديقة الجامعية)]: 


- ما بتتخیل نبارح شو صار؟!. 
- وشو صار؟؟!!. 

وروی له عن(بیتونل).. 

فتعجب وکان بين مصدق ومکذب. 

1 7 x 

أثينا400ق.م 

بداية شهر 9 

كانت الرياح تهب وأوراق الأشجار تتساقط.. كان الجو شاعري 
ومثير للجمال!. 

زوجة سقراط : 

- اين ذاهب يا سقراط؟؟ 


- إلى حيث نسوقان قدامي» أنه جوٌّ رائعاً ومناسباً للتفلسف.. إلى 
اللقاء. 


- آه منك.., وما هذه الفسلسفة.. 
- حسناً.. إلى اللقاء سقراطو 
- إلى اللقاء.. لکن لا تدلعيني.. اسمي سقراط فحسب. 


8 أهلاً بسقراط المجنون مدعي وجود الحقيقة. 
سقراط(بتجاهل): 


- حتى نكرانك وجودها بحد ذاته يعني بانك بحقيقة لا وجود 
۱ مجهي هم 


فصمت ولم يدر ما یجیب. 
- هکذا أنتم.. أيها المغالطون.. وداعاً الان.. 


وعند آقترب من جبل أولمب» التفت يمنة ويسرة من ثم دخل معبد 
دلف وتوجه إلى حيث تکون الکاهنة الحكيمة هلاريا. 


الکاهنة الحكيمة هلاریا: 

- أهلاً وسهلا" بالسید سقراط.. 

- شکراا.. سيدتي.. هلا نتابع قصف(نبیل سامیوس). 
- أجل لك هذا.. هناك في داخلي حدس یقول لي: 
ستكون خليفة ل(دامشفوس)!!. 

- يارب!!.. هذا من لطفك سيدتي!. 

جا 7 جاو 
فارس528ق.م. 


منتصف کانون الاول. 
الطقس: آمطار وثلوج وعاصف بشدة, 
كانت الأجواء السياسية في امبر اطوریة أثينا تسیر على مایرام. 


كشروق الشمس بعد يوم عاصف» بسيب حكمة 
الامبر اطور (لیفان) اللي عقبت الضبابية القاولسية الجاهلة بينما 


كانت الامبر اطورية الفارسية تعيش بحال توترية خوفاً من ۳ 
الأثيني وخصوصاً بعد آنباء الحركة الدامشقيسية والروح 
المٌبد ع(بیتوئیل) وکیف آحرق(لوما) حرقاً روحي دون أن يُرى 


اللهب الذي أحرقه. 

x 5 5‏ 
الفصل الثالث.: 

فارس3528.م. 

أوّل أذار. 

الحكيم(لوسيا)(الإمبراطور شيه لاوز): 


- يجب إخضاع إمبراطورية أثينا ولاية ولاية وليس بدفعة 
واحدة» وبراي يجب إخضاع ساميوس 
لقربها منا. 
- و لكنّها محمية من قبل(بیتونل) الروح المُبدع!. 


- أ تصدق هذا يا مولاي؟؟ أنه هرا لا وجود ل(بیتونیل). 
1 1 1 
أثبنا. نفس العام أنف الذ 
Fb‏ اث اه 
الروح المبدع: 
- (دامشقوس)!!. 
- أجل» حضرة(بيتوئيل)؟؟ 
- يجب أن نسافر إلى ما وراء بحر الظلام لكي نبني الحضارة 
بامر من الرب العظیم!. 
- حسنا» ما المطلوب مني؟؟!. 
- أن تقنع بعض الناس بالسفر لانهم سیکونون سکان العالم الجدید 
1 1 1 
مملكة آسوزولیشین. 
العاكيفة وان 
في العالم الموازي). 
نفس العام أنف الذکر 


سيد النیران: 

- هی..(أنسل)!. 

- آمرك.. مولاي(عزازیل)؟؟!. 

فغضب وقال: 

- ألت مرة قلت لك.. كان هذا اسمي قبل أن یخلق ابن الطین 
الوضیع. أنا ادعى سيد النيران!. 

- حاضرء مولاي. 

حان وقت تدمير إمبراطورية أثينا والدعوة الدامشقيسية» لقد كنت 
مشغولاً بإغواء الهنود لكي يعبدون آلهة مبتدعة من دون(الله)!. 
- ماذا یتوجب علی فعله؟؟. 

- تدمير أثينا وقتل(إيفان) ونبیل سامیوس» هناك حرب ستقوم بين 
فارس وسامیوس من وسوستي لامبراطور الفرس» هیا باشر 
بالعمل. 

x xe xe 

جابي الضرائب لأحد التجار: 

gE NS 


- يا سيدي لیس لدي سوی ثلاث 


- حسناً.. هانهم.. 
انسل(یوسوس للجابي): 

- لا.. اياك أن ترضی. 
التاجر (يناو 3 الجابي): 
2 ۹ تفضل.. 
- لا آریدهم» غيرت رأئ» أريد القطع العشر كاملة. 
وبسبب عدم توفر المال لدى التاجر تم سجنه» ما حثم لزوجته 
بأن تذهب إلى الوالي لتشتكي حبس زوجهاء الذي قرر إخلاء 
سبيله» ووجه توبيخ لاذع للجابي. 
الروح المُبدع: 
- نبيل ساميوس.. 
5 حاضر حضرة(بيتوئيل) 
السفينة _ التي تحمل نبيل ساميوس والمؤمنين الذين سيبنون 
الحضارة في ماوراء بحر الظلام _ في مدينة كلابوس في مملكة 
يقانطش» فذهب بسرعة فائقة إلى أثينا وأمر الملاك(ديميئيل) أن 
يحارب العفریت(انسل).. 


فشهدت أثناء طاحنة بين الجان والملانكة تمثلت بأعاصير وریاح 
عاتية» لان غير متاح للبشر روية ميتافيزيقية للجان والملائكة 
ولکن كان(إيفان) ونبیل سامیوس یدرکان الحقيقة» وأنتهت الحرب 
التي آستمرت قرابة الخمس آشهر لصالح الملاتكة وبلمسة واحدة 
عاد الدمار معمراً من جدید ولمس الروح المُبدع على عقول 
الشعب لكي ینسی ولا یستغرب كيف الامار بني من جدید. ما 
آشعل النیران في قلب امبراطور العالم الموازي المدعو سيد 
النیران. 

7 9 9 

آئینا400ق.م. 

الکاهنه هلار پا: 

- غداً نکمل سيد سقراط.. حان وقت الصلاة» توخی الحذر وأنت 
تغادر آخشی عُيّون الامبراطور وشامته أن يروك. 

5 0 كه : أيتها الكاهنة ۱ کی ۳ 

الروح المُبدع: 

أسمعني جيداً يا سقراط 

- حضرة(بيتوئيل) 

- أستمر بسماع القصنة ولکن ابني مدرسة وعلم الناس وحارب 


- آمرك حضرة الروح المُبدع. 

زوجة سقراط(بعد أن فتحت الباب): 

- لقد آمست الدنیا اينك کل هذا الوقت الطویل؟؟ 

-(بقلبه)أ آقول لها؟؟.. 

لا غداً لسانها يزل وتفضحني. 

(لزوجته) كنت آتفلسف حول الشمس 

(بقلبه)اللهم سامحني.. يارب. 

وفي الیوم التالي» ذهب إلى الصائغ وباع سوار آمه الذي ورثه 
بعد وفاتها وبني مدرسة وبدأ یعلم الناس الكتابة والقراءة ومبادی 
الحساب» فجن جنون(آرسطوفان) شاعر البلاط الائيني. 


فاخبر الامبراطور(آدخندور)» ولکنه لم یفعل شيء لان بانشاء 
المدرسة سیجلب لأثينا المال الکثیر» ولکن في منتصف العام 
سیقوم بتدمیرها هکذا آخبر شاعره الوغد. 

وبدا(سقراط) باعطاء الدروس. 

x x x 

دمشق 1 202م. 

سلوى(لوائل): 

(وائل)أنت حامل المنطق الرمزي من السنة تنين 


- طيب فيك تشر حلي تصنیف العلاقات من جهة حدودها؟؟. 

- بس ممکن روح خمس دقایق؟. 

وأختلی بنفسه جانبا» ونطق کلمة الدعوة الدامشقيسية المُباركة 
فجاء الیه(بیتوئیل)» والهمه حل جمیع مسائل الکتاب» فشرح 
ل(سلوی) ومن ثم قدموا الامتحان.. وبعد صدور النتانج كان قد 
حصل على علامة المنة من منة وقد أستغرب الدکتور(|حسان 
غرة) دکتور المادة ذلك وأستدعى(وائل) الذي قال: 

-درست منيح دكتور لهيك رفعتا. 

- بس بالدورة الأولى حملتا.. ليش ما رفعتا من وقتا؟؟ وليش هلق 
رفعتا بعلامة كاملة؟؟!!!. 

فأكد بأنه درس جيداً هذه المرة والمرة التي سبقتها كان مهملا.. 
فأدعى الدكتور تصديقه وقرر وضعه تحت المراقبة. 


و ا و 


الفصل الرابع: 
آئینا27کق.م 
بداية تشرین الاوّل. 


كانت (مبراطورية أثينا تعيش بسلام وولاية ساميوس وإسبرطة 
وبما فيها إينوش تحت جناحهاء 

الأثناء عَلِمَ العفري ت(أنسل) بتخطي نبیل ساميوس مياه بحر 
الظلام فأخبر سيد النيران فغضب غضباً شديداً وقرر الحرب. 
فارسل رسالة إلى حضرة(بيتوئيل)تقول: 

- (إما التراجع أو الحرب) فأجاب: 

- الحرب. 

فجرت حرب طاحنة بين الملائكة والجان ففاز الملائكةء وأخيراً 
وصلت سفينة نبيل ساميوس إلى المكان المحدد» وكان عبارة عن 
وبنوا البیوت وعاشوا حياة مستقرة هانئة» فنبه نبيل ساميوس 
. حاكم بلاد ماوراء بحر الظلام وقد اسماها بلاد ماياروز _ سكان 
البلاد بعدم التقدم من جهة مملكة أسوزوليشين لأنها تحت حكم 
إبليس فوافقوا جميعاً.. 

۳ ۳ ۸3 

مملكة مایاروز 522ق.م(المملكة التي شیدها نبیل سامیوس في 
بلاد ما وراء بحر الظلام). 

1 آیلول. 


كان الجو ممطرا.. 

الصياد لوسان(لزوجته): 

- وداعاً.. الرب يحميك.. لا تتأخر كثيراً.. 

ركب قارب صغير لكي يصيد من منتصف البحر وليس من 
الشاطی» وفي هذه الأثناء وسو س(أنسل)له أن يحاول إكتشاف 
مملكة أسوزوليشين وعندما أقترب منها ظهر له سيد النيران 
بهيئته الحقيقية فأرتعب ومن شدة خوفه تحطم القارب فمات غرقاًء 
وقد عرف(بیتوئیل) ذلك» فأخبر نبيل ساميوس الذي أنبأ زوجته.. 
وصدر قرار ملكي يمنع من الإقتراب من مثلث برمودا حيث 
تكون مملكة سيد النيران(إبليس). 

(هذه رؤيتي الفلسفية من جهة الميتافيزيقا لتفسير سر مثلث 
برمودا حالیا). 

وبعد سنين أمر نبيل ساميوس بالعودة إلى أثينا وبناء بيتاً لممارسة 
عبادة الرب الواحد في ضاحية دِلف وتم ذلك وزينت جدرانه 
بالتعاليم العلمية والدينية. وعهدت مملكة مایاروز 
د ناك الطلبة والتابعین المخلصین لنبیل سامیوس. 


1 ل ا 


أثينا399ق.م 
4 آذار. 
كانت المدينة باقة من الورود النضرة والجميلة والجو منعشاً 
الوقت العصر. 
كان سقراط يعطي الدروس وأثناء ذلك سخر من الشعراء 
ومن(آرسطوفان) وغیره من شعراء معاصرین وقدماء وأبدل 
الاروس الفلسفية حیث غدا یتحدث عن الانسان بدلا من الطبيعة 
قائلا ۰ 

- طلابي الأعزاء يجب معرفة الانسان أكثر.. انطلاقاً من 

القول: 

[(آیها الانسان أعرف نفسك بنفسك)إحدى تعالیم الحركة 
الدامشقيسية التي کتبها دامشفوس على معبد دلف في الضاحية 
التي تحمل نفس الاسم] 
وكانت هذي العبارة الطامة الكبرى فأشتكى بعض الدسائس عليه 
بانه من أتباع الدعوة الدامشقيسية وأنه غير الفلسفة وقد أفسد 
عقول الشباب وأتى بإله غير موجود(حيث دعا إلى عبادة الرب 
الواحد).. فغضب الإمبراطور(أدخندور) غضباً ناريا وطلبه 


موجوداً ولکن آقترح شاعر المملکف( آرسطوفان) مراقبته لیعرفوا 
من أين آتی بعبارة(اعرف نفسك).. 
الاسیس(جورکن): 

- معبد يلف المحرم على المواطنین دخوله هناك راهبة 

(دامشقوس).. 

فقرر القبض عليه وعلى جميع الموجودين في دلف وتحطيم 
المعبد اخران جمیع المخطوطات التي تدعوا :إلى معرفة الحقيقة 
وعبادة الاله الواحد.. وتم القبض على سقراط وجمیع الرهبان 
والراهبات ولکن لم يتم تحطیم المعبد لان(بیتوئیل) آمر بعد 
أمر(الله) عز وجل(دمیئیل) أن يمنع الجنود الفاسدین من ذلك.. 
فحکموا جمیعاً إعدام وفعلا أعدموا.. الا (سقراط) فقد آقنع القاضي 
ببراءته فلم یرضی الامبراطور بذلك وظل يعين قضاة والکل 
يحكم: 
أموال تشتري له مدينة إسبرطة فلم يأخذ بعين الاعتبار أي تبرير 
من قبل(سقراط) فنطق بالحكم: 
- يُجِرمُ مدعي الحقيقة(سقراط) ويدان ويحكم من حيث الجرائم 
والخليفيات الناتجة عنها بالإعدام شنقا حتى الموت.. 


ولکن لم يشنق فوراً بسبب الحج لمعبد زیوس القادم من البلاد 
الشرقية ولا سیما ولاية سامیوس وأجل شهرآ فاقترحت زوجته 
وأحد الجنود المحبین له والمخلصین والطلبة السريين بان یهرب 
۰ 4 ۱ 

- ستقول الاجیال القادمف(سقراط) خالف القانون وسنخالفه 

نحن أيضاً.. لا.. لا یحدث ذلك. 

ولکن لن اسلغ نفسي لاولنك الذي ظلمونني.. آتوني بالسم.. 
فلم يرضوا بهذا ولکن بعد اصرار من قبله رضخوا له فاحتساه 
ER e‏ 
فقهقه الإمبراطور عندما علم.. 
ولكن الشعب حزن حزناً عظيماً وزجته وأولاده أصابه الإكتئاب 
والقهر.. 
فنظمت نورة عارمة صد حکم 1 لسفسطائية. .تندد بقتلة(سقر اط) 
ومحاربة الجهل وإعلان وجود الحقيقة والعلم.. 
ومن بينهم طلبة(سقراط).. وأبرزهم(أفلاطون)العظيم.. 
و(آرسطو)الاروع. 
فقتل القاضي الذي حکمه والامبراطور وتوصل للحکم أحد 
اقارب( آفلاطون). 


4 xe x 
الفصل الخامس:‎ 
أثينا469ق.م‎ 
[نیسان.‎ 8 
كان الجو ربیعاً بکل ما تحویه كلمة ربيعي من معنی!.‎ 
آنجبت القابلة الأكثر شهرة في أثينا ولداً لیس جميلاً فحزنت ولکن‎ 
زوجها الذي كان نحاتاً بارعا قال لها:‎ 

- ابنتا سيغدو ذا شأنٍ عظیم!» فهدات» واسمياه (سقراط).. 
وبعد سنين قلائل.. 
جرت حرب شعواء بين السفسطائية وحكام البلاد المتنورين 
وأنتصرت حرب الجهل ووصل إلى عرش الحكم إمبراطور 
ینحدر من جماعة اللاادرية ولکن لم يتدخل( بيتوئيل)ليتيح 
الفرصة لحفيد [(دامشقوس) ذا العين السوداء والأخرى الزرقاء ]. 
وفعلاً غدا(سقراط) فيلسوف البلاد وشهيدها. 
(كان سقراط سلاحاً فتاكاً ضد جماعة اللاأدرية). 
xX xX xX‏ 
دمشق2022م. 
[کانون الثاني. 


كان الجو جميلاً» لیس ماطراًء لکن يحمل بعض من نفحات من 
بر د. 

سماع منیح يا وانل.. (الغامق بيك) هو ورا تصعيب العملية 
التعليمية من الصف الاوّل حتی المجاستیر والدر اسات الغليا.. 

- بس حضرة الروح المُبدع» (الغامق بيك) مسوول خطیر مافيي 
قرب عليه. 

- آنا بحميك بعد حماية(الله) عزوجل. 

وبعد مراقية من آحد دسائس الدکتور(پحسان غرة) غلما 
بأن(وانل) يتلقى الروح المُبدع.. فماکان من(ديمئيل) غير أن 
یلمس دماغهما فنسیا ذلك. 

وبعد مباحثات من قبل وائل في سجلات وزارة التعلیم العالي.. 
آحد الدسانس: 

- سيدي(غامق بيك).. وأعلمه بأمر (وائل). 

- كيف وصل للمبنی وما حدا شافه آ؟؟ 

- بمساعدة(بیتونیل). 

وکان(الغامق بيك) يَعلم بأمر الروح المُبدع.. 

- أقتلوه.. 


- بتأمر يا بيك. 
ولکن(دیمنیل) منعهم من قتله.. 
فأمر(الغامق بيك) بان يُقبض على المدعو (وائل).. الذي تمکن 
من الإفلات منهم بمساعدة(دمینیل)» فارسل الملف بسرعة فائقة 
إلى الدكتورة[(وصال رحمة)حيث أنه صوره وحوّله إلى 
وثيقة<؟لم> وأرسله إلى هاتفها]. حيث نها مسؤولة بهيئة 
مكافحة الفساد» فما كان منها غير ائها أمرت بالقاء القبض 
على(الغامق بيك) الذي حاول الهرب وقد نجح بذلك.. 
Xe‏ و ۳ 
الراند هائل شوكت: 

- اهلا(بغامق بيك)اقبضوا عليه 
العناصر: 

- أمرك سيدي. 
الغامق بيك: 

- كيف أجيتوا ع بيروت؟؟!. 
الراند هائل شوكت: 
- أخدنا أذن السلطات اللبنانية الشقيقة. 
3 و Xe‏ 


وبعد التحقیقات تبین بأنَّ(الغامق بيك) أحد أحفاد رجال الحركة 
السفسطائية المعادية لوجود الحقيقة والعلم» وذلك لكي لا تبنی 
الاوطان ویتمکن متا العدوان. 

وشرح الروح المُبدع(بیتونیل) ل(وائل) ذلك وأنة أي(وائل) أحد 
أحفاد(سقراط) الذي كان بدوره أحد أحفاد(دامشقوس) نبيل 
ساميوس. 

[کانت زوجة(سقراط) بنت أحد السفسطائية ولكنها تمردت على 
وقد كُرم(وائل) من قبل السيد الرئيس» ووزير التعليم والبحث 
العلمي.. 

لكونه أنقذ البلاد من الفساد وعبّدَ الطريق العلمية في سوريا. 
وظلت 2 تلقيه الروح المُبدع(بيتوئيل)» بين التصديق 
والتکذیب؟!!. 


الشاعر والاعلامي: محمود الوزیر(موسس ومدیر المنتدی) 


ء|إباتاخي"الأنفجار الکبیر | 

۱۳۹ 

العهد السرمدي.. 

آثناء دوران عطارد حول الشتمس: اصطدم بأحد جدرانها» فتحطم 
جزءٌ منها بحجم مدينة.. لکنها لم نتأثر+ لأنها کرة نار مشتعلة 
دات غازات متنو عه.. 

فاتجهت القطعة المتحطمة نخد الکرة الارضَيِّة. وأثناء سقوطها 
تشرّبت عِدَةٌ مواد كيماويّة فشگلت الغلاف الجّويّ المعروف 
وعندما وطئت سطح الأرض حدث باتاخي كبير 

كانت الكائنات تنعم بالسلام» وکان هناك دیناصور جائع یبحث 
عن طعام يسد رمقه» فهرع هاربًا وأثناء ذلك تلقف آدم وحوّاء 
ومضی بعیذا» وأثناء ذلك تسرّبت عناصر كيميائيّة نوويّة من 
جوف الارض آثر 


مما جعل جهازه الهْضمي يبقى على قيد الحیاة» ولکن الدیناصور 
مات متأثّْرَا بجراحه وظلّ أوّل البشر في أعماق ذلك الحیوان 
الضنخم ولم یستطیعوا الهرب؛ لان فمه قد سد والمخرج الثاني 
كان من جهة الامعاء الغليظة فلم يستطيعوا ان يقربوه لو جود 
عصارات المَعدة الهاضمّة؛ فبقوا نحو القلب والرّئتين(كانا هذين 
الجهازين قد توقفا.. ولم یبق أي جهاز من أجهزة جسم الدّيناصور 
يعمل إلا المَعدة) 

كان مع آدم حبّة قمح وقبضة تراب. فألقاها أرضًا ودعا الله جل 
جلاله فتحوّلت القبضة إلى واحة كبيرة من الأرض الترابیّف 
وحدثت معجزة! حيث تحوّل جوف ذلك الذيناصور إلى مدينة 
كبيرة» وكان نور الشمس يدخل من خلال عينيّ ذلك الذيناصور 
وقد تحوّلت حبّة القمح تلك إلى عِدَةَ حبات متنوعة وقد زرعهم 
جميعًا آدم وحوّاء» وأنجبا الذريّة.. 

ولكنٌ لم يكن هناك حيوانات» لأنّهم قد أهلكوا جميعًا.. 

ولكنّ المَعدة ظلّت كما هي» فسْمّیت مملكة الموت.. 

كانت دائمة الشاط العَاضمی» كان بعض البشر يحاولون اكتشاف 
كهنها فيذهبوا ضحيّة سهلة.. 

وبعد عدّة محاولات فاشلة حذرها البشر!!.. 


ئ x‏ ۸ 
مدينةٌ الشریان الأبهرء بعد حقبة من الزمن.. 


لا یزال البشر في عمق جسد الذیناصور وسمّي مکان تواجد الئاس 
ارف 


كانت مملكة الموت لا تزال تحاول جاهدة 
أن تجد شيء ما تهضمه. 
- يجب أن أكتشف سر مملكة الموت.. 
- لايا (ليث): إِياكَ أن تفعل ذلك. مولانا(فؤاد): منعنا من ذلك.. 
IE‏ على ذلك الملك الهرم.. 
أحد الجنود (لحاجب الملك): 

- أو مقابلة صاحب الجلالث وأخبره بما حدث.. 
تراجع صديق (ليث) فلقطت العصارات الهاضمة المنبعثة من 
مملكة الموت (ليتًا) الذي لفظ أنفاسه الأخيرة .. 
توالت الممالك ببطن ذلك التيناصور ومملكة الموت لا أحد 
بعد ألف عام من حادثة موت (لينًا).. 
وصل إلى حكم عرش مملكة الجوف الملك (السكندر) الذي قرّر 
الخروج من جسد الذیناصور إلى الحياة.. 


7 7 xe 
..2019 کالیفورنا‎ 

عثرت القوّات المحليّة على رجل يرتدي 

ملابس مصنوعة من الأوراق التباتيّة ويتكلّم بكلام مبهم» وتم 
وضعه في مصح غرباء الأطوار.. 

7 x 
..2019 دمشق‎ 

جرت مباحتات في جنيف حول ولاية كاليفورنياء والأحداث 
الغريبة التي تجري قرب سواحلها واختفاء السّفن والطائرات 
وبعض المدن لدرجة آثارت قلقا کونی» فاستدعى مجلس حماية 
البيئة الذولي جميع 

علماء الجيولوجيا والبيولوجيا والكيمياء والفيزياء.. 

من كافة دول العالم ومن ضمنهم سورياء فندبت وزيرة البيئة 
الستوريّة الدكتور (هاني) أحد الباحئین في البيولوجيا ليمثّل البلاد 
في مجلس حماية البینه الدولي.. 

وبعد بحث دام أشهر لم يعثر على شيء! 

فعاد إلى دمشق؛ وذات يوم: كان أحد المتنزهين في جبل الأربعين 
قد وجد لوحًا طينيًا بحجم نافذة» فاطلع الدکتور (هاني) لأنّه أحد 


أصدقائه الذي كان عبارة عن وثيقة تعود إلى العهد السرمدي 
تروي كيف ديناصور الباتاخي الكبير تناول آدم وحوّاء فَكْرَمَّ من 
قبل وزير السّياحة ووزير الاثار» ووصل نبا اللوح الطيني إلى 
مسامع الولايات المتحدة الأمريكيّة.. 

كانت سوريا تعاني من أزمة وحرب إرهابيّة قد طالت جميع 
أراضيهاء فأراد أحد زعماء العصابات المسلّحة سرقة ذلك اللوح 
وبيعه إلى أمريكاء وتم ذلك.. 

فقرّر ال اند (عمار) والملازم (ماهر) وفتاة تعمل محامية تدعى 
(زهراء) والذكتور (هاني) بالسّفر بمغامرة بحث عن مكان اللوح 
الطینی 

ع 3 1 
كاليفورنيا 2019.. 

كان الرّائد (عمّار) والملازم (ماهر) قد لقيا حتفهما أثناء مطاردة 
اللصوص.. 

فقزرت المحاميّة (زهراء) روية الغریب الذي ؤجد في إحدى 
أدغال كاليفورنياء وأخبرت الذکتور (هاني) فرحب بالفكرة 


لائه قد درس لغة العهد السرمدي 

وخطر مملكة الموت 

وعندها عرف مصدر الاحداث التي تجري عواقبها في 
کالیفورنیا» فاصطحبها إلى 

مجلس حماية البيئة فرع واشنطن.. 

فقرّرت السلطات الأمريكيّة البحث عن جسد الدّيناصور وعن 
مدينتا الجوف والموت.. 

فأراد أحد الباحثين في عِلمَّ الجينات العثور على ديناصور 
باتاخي.. 

وبعد بحثِ مُضن: وجد الدكتور (جان) ديناصور باتاخي ولکنه 
كاد أن یجرف إلى داخل مملكة الموت وقد نسي مکانها بسبب 
هلعه وهروبه العشوائي.. فجن جنونه! 

لکتّه مرض لأنّه استنشق روائح صادرة 

عن مملكة الموت.. أطلق على مرضه اسم "کورونا" وسرعان 
ما انتشر مرض کورونا في كل الکون.. 

كان للدکتور (جان) صدیقا یدعی الدكتور (ابراهیم)» مصريّ 
الجنسيّة كان من الاصدقاء المقرّبين من الذکتور (هاني) فاخبره 
ما جری للدکتور (جان) فأدرك ان ذلك من آثار مملكة الموت 


فرب مضاد لکورونا و أنقذ البشریّة وقد تذکر الذکتور (جان) 
مکان الدیناصور فذهب برفقة الذكتور (هاني) والدکتور 
([بر اهیم) 


فلخات الحکومة لام ریک (حدی مدن و لاية کالیفورنیالیسکن فیها 
سكّان تلك المملكة.. 


وبعد دراسات كيميائيّة وبيولوجيّة وفيزيائيّة من قبل الأطبّاء 
الثلاث الأنفين الذكر.. 

تم إيقاف نشاط مملكة الموت.. 

وهجر المّكّان مكان تواجدها یرغ لأيّ خَطْرٍ مُحتّم 

وبذلك يكون قد خُلّت المسألة البيئيّة الكونيّة وتم تكريمهم من قبل 
xe x‏ 7 
واشنطن.. 

بعد عدة سنين: 

اختفت معدة ديناصور باتاخي من مكانهاء وبنفس التوقيت 
لاختفانها تح توثيق اختفاء عدة طائرات وسفن ومدن في سواحل 


آمریکا الشماليّة والجنوبيّة القريبة من المكسيك وبعض مدن 
وجزر السواحل المكسيكية.. 

وغيرها من أماكن وأشياء من مختلف بقاع الوجود» وإلى الآن 
وكذلك سر وجود البشر الذين كانوا غير موجودين في جسد 
التيناصور! رغم أن ديناصور باتاخي قد ابتلع أوّلَ إنسانين على 
سطح الوجود.. ولكن يُقال: كانا قبل الباتاخي الكبير قد أنجبا بعض 
الأبناء 

ولكنّ يْظَنْ قد ماتوا جرّاء الانفجار 

وقد يكونون قد نجّاهم الله.. 

وأمّا بالنسبة لتواجد الحیوان والثبات قد یکون هو لاء الأولاد الذین 
نجوا.. 

قد آنجی الله أسباب رزقهم من نبات وحيوان.. 

وإلى الآن» لا أحد يعلم شينًا عن المعدة أو مملكة الموت.. 

قد تكون بأيّ مكانٍ من هذا العالم.. 

بحوزتها وسام المَوت!. 


الشاعر والاعلامي /محمود الوزیر مدير ومؤسس المنتدی 


اا ج "١‏ 
«توطئة: 
تم إحتلال كل أراضي فلسطين إحتلال كل أراضي فلسطین. إلا 
أرض واحدة لأحد الفلاحين لم يكن لديه إلا فتاة بالعشرين من 
عمرها وقد توفت زوجته بسبب ولادتها؛ متأثرة بآلام المخاض لم 
تؤخذ بعدء فتقدم أحد الضباط الصهيانة وجنوده» وطلب منه أن 
يأخذ هذي الأرض قائلا: 
والمشهد الأوّل: 

- أطلع ولك من هين وإلا نطخك! 


هي الارض صارت لنا.. ما عادت تخصك 
اسا تصير مستوطنة.. وإذا ما رحت بنقوسك!. 
«شمس: 

- إنتوا مجرمين قتلة.. من زمان معروفين 
ومارح نرحل» ونرد ع عدو هجين!. 
«الفلاح الفلسطينى: 

- شلون ودي روح وهي الارض أرضي؟! 
آنا زرعتا وحصدتا.. بتعبی وکدی 
ودفع جدي دمو بسبیلها.. وهي شرفي و عرضي 
ما بقدر آترکها.. والّه ياجندي!. 
فجن جنون الضابط: 
يعني إجرامنا بغزة وحیفا مش شایف 
ولك إذا قوسناك ما بتعود بين الناس؛ 


لانو رصاصنا قوي.. بدوب الأثاث. 
شمس: 
بيي لاتخاف.. من هالجندي المجنون! 
مفکرنا نخاف.. وأرضنا نخون 
لا مارح نروح. لا تحلم.. لا تحلم 
ما بنابه بجروح؛ ولا بالدم 
»فصر خ لأحد جنوده: 
«الضابط الصهيوني: 
اغتصبا صمونیل.. و اسحاق الشرف! 
لتعرف (سرائیل.. آکتر وتتعرف 
یلا يا جندي قوم بالواجب 
ولك العین ما بتعلی عالحاجب!. 
«الجندي صموئيل: 

- حاضر سيدي.. بتأمر أمر 
السب اه کرش انا بت ام 
شو بعشق آغتصب بنات العرب 
شو بکره هالشعب وبحب يتعذب 


يحجزلك: فتاه حرا ولت زا 
وهي تحتضر قالت: 

يجيف ا وک رما کا تل 
ودع وص بعشفك فسطيتي 
إلك الدم.. وإلك روحي 
بيي لا تهتم» بفقدان جسدي! 
فجن جنون والدها.. لكنه صبر وتابع قائلا: 
المشهد الثاني: 
الفلاح الفلسطیني: 

- مش هأطلع.. مش هأطلع.. الا جسم هامد! 
ولبقا من هلق.. ولبکرا.. وبعدو صامد 
ما لخاف» انتوا ما تخوفوا مسلم لربو عابد! 
وقوسوا معلیش.. لصير صنم بوجهکم جامد! 
إنتوا جبنا عشان حجر يرميه طفل 
انتوا بتخافوا!. 
خمسین عملية تحقیق وبحث 
بت شا نو 


ان نفتلنا واحد بتبلشوا بالشعب 
العربي تقتلوا. 

ان نقتلنا واحد بتقولوا: ار هابي 

لزم نقتلوا. 

مارح روح ولك.. هي روحي 
لوصبرتوني وفيا لعبتوا. 

كل إشي متوقع منکم 

يا آل صهیون.. 

حتا موسى نبيكم خنتوا. 

«فغضب الضابط غضبا عارم: 

نحن جنود إسرائيل.. ماحدا أدى! 
ولك إذا قوسناك.. ما حدا بقلنا شو هاد! 
أطلع ولك من هين.. وحافظ عحياتك 


والا اللحظة بتندفن وبتلقا مماتك 
هي الأرض خلص.. صارت ألنا 
ماعادت إلك.. ولك آرحل عنا!. 
«الفلاح بتأكيد: 
الفلاح الفلسطيني. 

- مش هأطلع.. حتا لوجبتوا 
سیف کولمبوس.. 
وفيه ذبحتوني!. 
مش هاطلع.. حتا لوجبتوا 
مسدس نابلیون.. 
وفیه طختوني!. 
مش هأطلع.. حتا لوجبتوا 
نار جهنم.. 
وفيا حرقتوني!. 
مش هأطلع.. حتا لوأجتمعتوا 
يا آل صهیون 
وخنفتوني. 


مش هأطلع.. وهین هظل قابع 
كذ اوها 
بوش المجرم الساطع 
مش هأطلع.. وهين هظل قابع 
حتا لواجا 
شارون السفاح اللامع 
مش هأطلع.. وهين هظل قابع 
مهما صار.. أهوال وفظايع 
مش هأطلع.. وهين هظل قابع 
فاهم كلامي زين.. ولك وسامع؟!. 
«الجندي الصهيوني: 
- يعني مش هتطلع.. من كلامك آکید؟! 
ولك نحنا صهيون.. ما بنحب العنيد!. 
«الفلاح الفلسطين صارخا بتأكيد: 
والقلاع الفلسطینی: 
- ولك إيمتا كنتوا يوم بتحبوا 
حتا كرهكم لنا ما فيكوا تخبوا. 


«أستشاط الضابط الصهيوني غضبا: 
الضابط الصهيوني: 

- (قتلوه یا جنود.. طغوه بالرصاص 
نحنا وصیناهم من آمریکا البعوض المصاص!. 
«الراوي: 

3 قو سو ه رصاصة.. 
حمل حجر ورما. 
قوسوه ثانية 
بالله سما 
وو ا 

ع قلبو أغما 

قوسوه رابعة 

مات وصار شهید الامة, 
وبعدین رشوه 

وفضوا الرشاشات. 
وقالوا: هادا مصير 

الي بواجه التحديات. 


حاولوا یحملوه لبعید 
بس ما حسنوا؛.. 
لان نظروا بأرضوا 
الغالية جامد. 

كانت وضعيتو 

لما مات.. وضعية 
اللي ال 
الراکع.. الساجد!. 
هالمشهد الثالث. 
ظل عهالحاله 

أيام كثيرة 

کا خان هیام 
مثلج بارد. 

لأنو رافض 

يترك أرضو 

حتا لو کان.. صنم 


دون روح جامد!. 


وبعد عناء مرير من قبلهم 
حسنوا یحملوه.. ورموه بالشار ع. 
وقالوا: هادا إرهابي 
سكانا الأبريا عم يصارع. 
أموا العالم.. بكوا وبمقبرة 
العظما دفنوه 
الصهاينة الي قتلوه. 
فأجوا الصهاينة يعمروا المستوطنة 
فحطوا أساسات البناء 
بس الأرض غضبت؛ ورفضت 
«الأرض الفلسطينية بإباء قالت: 
«الأرض الفلسطينية: 

شا کي توقفوا علي 
أبد قسم باللة 


إنتوا ما بتهموني وحتا 


«الضابط الصهيوني: 

- رح نوقف عليكي.. 
رغم إنفك یاهالارض. 
إذا رفضتي رح نجيب 
المدفع.. ونساويكي جرد. 
الأرض الفلسطينية: 
الخطوات لأصنع زلزال. 
ولهد فوق راسكم الأبنية 
والقرى.. وكمان الجبال. 
«الضابط الصهيوني: 
إن قاومتي رح ندمرك 
مارح نخلي لحياتك مجال!. 
الأرض الفلسطينية: 


الله مارح تقدر قو | 

تعملوا هيك.. 

آنا كلامي صادق 

مش کذاب!. 

الضابط الصهيوني: 

والسامري رح نعمل 

آکثر من هيك.. 

ورح نعمر المستوطنه 

ورح نبلش بالعذاب!. 

المشهد الر ابع. 

«الرواي: 

تقدموا.. وتقدموا عشان 

يعمروا المستوطنة وبقية الأبنية 
أمت قررت.. تنتحر أبدَا ما تعيش 
أبدًا.. تحت همجية الصهيونية!. 
أمت ساوت الي قالتو 

فصارت بورة!.. مازراعية. 


هيك ساوت؛ لأنها رفضت 
صهیون المنظمة الار هابية 
الي یشوفا وفیو ضمير 
بقول: هي مش أرض؟! 
هي مقبرة!. 

مافي مکان آبد ندو سوا 

کلا خراب 

كلا محفورة!. 

وهيك صارت؛ لأنها 
رفضت إسرائيل بأية شكل 
بأية لون.. بأية صورة 
الآنسة وعد ناصر آبو اسماعيل نائب القاند العام 


اا 


نسوء الظنّ بغيرناء ونغفل حقيقة أختلاف الأطباغ تقودنا الطريقٌ 
فیها إلى حفرة العكوسء فماذا حدث؟ 

التقث (حلا) (بسامي) دون موعدء وبدأت بتخطیط المكيدة 
الشنعاء» دون تفكير بمساوئ تلك القضية وأبعادها. 

آصبح نهارُها وليلهاء عملها واستراحتها هو (سامي). 
حلا(بمزاح): اتحبني يا (سامي) ام ساقومُ بضربك. 

سامي(وهو يضحك): أ يُعقلُ لکافر رأك الا أن يحبّكِ ويهتدي؟!. 
حلا: أعلمُ بهذا!» فأنا المميزة دائمّاء وسارقةٌ عقولكم جمیعا. 
كانوا یمضون وقتهُم بالمرح والمزاح» عندما ذات یوم كانوا 
يرددون الكلام ذاته حينها نطق سامي وقال: 

يومي دون وجودك» يفتقد النور والبهجة» والوقث الذي يمر دون 
نغماتكِ يغدو وكأنَهُ دهراء إني أحببثك حُبّ الفارس لخیله الأصیل» 


أعتذرٌ على اعترافي الفظیع. لكنّ؛ عندما يهوى القلب یختلس من 
الانسان حياند. 


حلا: لا أعلمُ بماذا سأجیب على کلامت!؟ لكي غرمث بك وبادلثكَ 
ذات الشعور. 


مرت الاأیام والشهور على الحال ذاته» ويوماً ما؛ أستفاق ضميرُ 
(حلا) یخیر ها بین حقيقة وکذبة نسجتها مختارة؟ 
قامت (حلا) برؤيته ولاوّل مرّة لم تكن كا لمعتاد | 


حلا: لا أعلمُ إن گنت ستبغضني أو ستوذيني؟ قمث بهذا دون 
ادر اك» و استخدمتات كسلاح لتحفيق مرادي» و غفلت حقيقة أن 
قلبي کان فاقداً للحنان ووجده بین ذراعيكَ فقط. 

سامي: ما بك يا حلا؟ تکلمي! 

حلا ۰ : شغفت بشقیق لك حدّ الجنون» وقامَ بكسريء وعند معرفتي 


بك» كانت بغيتي الانتقام و كنت سلاحيء لكنني أعميث عيني عن 
حبك يومأء وعندها نسیث مرادي وأصبحت آنت قراري. 


سامي: آتقصدین أن کل ما مررنا به؛ كانَ عبارةً عن کذبة خبيثة 
منك؟!» وأئى لى أن أصدقك الآن؟ !2 

حلا: هذه الحقیقة!» وها آنا أمامكَ جاهزةٌ لتلقى العقاب. 

سامي: كيف لي معاقبتك و آنا مَن وقعث بالهيام بكِ؟ 

حلا: أَقسم أني أحببتك» وأكنٌ لك الودء وفرائك صعبٌ على قلبي 
آذیتی» أو الابتعاد عنى! 

سامي: ربما أكون قد جُرحث من كلامَك!» لکن» اعترافَكِ قد غفرّ 
لكِ ذنبك هنينًا لكِ بقلبي من جديد. 


عند اکتمال النصفين ببعضهماء لا تتوارى الأحداث بهما رجوعا 
الصدق أسمى مراسم الحُبّء كونوا صادقين. 


فجر 5 


كريم محمد الجمال مدير الجناح المصري 


نظر قائد حرس الثورة في الجمهورية الي الزاوية الصغيرة التي 
اختارها القائد الأعلي لنفسه ليصلي في تلك الخلوة كلما أراد زيارة 
مشهد وأضرحتهاء تلك المدينة التي أحبها وأعطت لبلاده 
ولثورتها عزا و مكانة» كان يحب أن يكون بقرب ضريح الإمام 
الرضا عليه السلام و لكنه اختار زاوية صغيرة في ضريح مجاور 
حتي لا يلفت الأنظار ف جوده في هذه الزاوية ليجتمع بالعلماء 
وكبار القادة وكبار رجال الدولة» اختار زاوية صغيرة مُلحق به 


مکتب ومکتبة و غرفة بسيطة له و لضیوف المُنتقين بعناية فائقة 
في ضریح شاه عبد السلام الحسني. بعد فراغه من الصلاة يتمتم 
بتسبیحات الزهراء علیها السلام سبحان الله والحمد لله والله اکبر 
أن يُعجل الله فرج المهدي المنتظر آخر الائمة الاثناعشر وبعض 
الأدعية بالخير لرفاقه وتلاميذه ولأي أن ولكل بلاد المسلمين ثم 
يقوم مستندا على رجليه المقربين من سدنة الضريح ومن مرافقيه 
و كاتمي أسرار الجمهورية الإسلامية بل و الطائفة الشيعية التي 
يعتبر نفسه ولي آمرهم» يقترب منه الجنرال قائد حرس الثورة 
بشعرها الأبيض القصير وعينيه التي تلمع ذكاء حادا وذاكرة 
حديدية منتظرا البركة والدعاء والثقة من السيد القائد الأعلي 
بوجهه الأبيض ولحيته البيضاء وابتسامه الهادئة الواثقة لا يعكر 
صفوها الا السن الكبير فإن الرجل لم يعد شابا يمارس هواية 
تسلق الجبال بل صار شيخا ناهز الثمانين يصلي قاعداء نظر 
السيد القائد الي الجنرال ابتسامة الرضا التي تعطي هذا الجنرال 
وكل جنوده في حرس الثورة وبالأخص فيلق القدس ثقة ودفعهم 
للتضحية بالروح والدم عن رضا وعن طيب خاطرء جلس السيد 
القائد علي كرسيه المتواضع واقترب منه الجنرال مقبلا يده و 
طالبا الدعاء »وجلس مربعا بالقرب من قدميه؛ ألقي الحاضرون 
المدعون التحية علي السيد القائد الأعلي فبادلهم التحية ودعا له 
ولكن هذا الوجه البشوش الطيب للسيد القائد لا يريح قلقهم ولا 
يخفي حيرتهم عن سر الدعوة لهذا الاجتماع السري الطاری. 


يمي TG‏ 
6 يحبون أن يطلقوا عليها وليس كلهم بل المقربين ی 
النظام»ورئيس بر ورئيس السلطة القضائية ورئيس 
البرلمان» ورئيس مجلس خبراء القيادة» ورئيس مجلس صيانة 
الدستور وبعض آقارب السيد القائد الأعلي وبعض أحفاد روح الله 
الخميني قائد الثورة ومؤسس الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية»وبعض القادة العسكريين من مخابرات الحرس الثوري 
وبعض الوزراء. لم يتجرأ احد منهم في توجيه الأسئلة في هذا 
الموقف المهيب فهم يعلمون أن الأمر خطير وليس شان ديني والا 
كان طلب السيد القائد الاجتماع بالفقهاء فقط دون العسكريين 
والسیاسیین فهو قرار مصيري إذن» ربما آراد استشارتهم ورأيهم 
ولیس مجرد اطلاعهم علي الفرار» نظر خطیب الجمعة بطهران 
الي رئيس الجمهورية لیشجعه علي اخذ المبادرة في الحدیث ولکن 
رئيس الجمهورية فهم ما لم يفهمه الشیخ الوقود الذي غزا المشیب 
شعره ولحیته وقال في نفسه آیها الشیخ انك لا تُحسن السياسة 
ليست السياسة الجکم والمواعظ التي تلقيها في خطب الجمعفة 
فالمسألة تتجاوز الشأن الداخلي لایران لوجود قیادات حرس 
الثورة والقوات البحرية فسکت. فنظر الیهما السيد القائد ففهم 
انهما یطلبون الاذن بالحدیث والفضول یظهر من الوجوه فاوما 

الي الجنرال قائد حرس الثورة ليبدأ الحدیث 


يعد حمك الله والثناء على رسول الله وآله قال الجنر ال باختصار 
شديد أن سبب الاجتماع اليوم بدعوة السيد القائد الأعلي هو 
فلسطين وقضية استئناف دعمنا لغزة المحاصرة .الفلسطینیون 
يشعرون بتحضير إسرائيل لضربة عسكرية في غزة وتقارير 
المخابرات تؤكد لنا استغلال إسرائيل کعادتها انشغال الدول 
العربية بصراعاتها الداخلية و الحرب مع جماعة داعش الوهابية 
التكفيرية » قال السيد القائد الأعلي اخوتي وابنائي انتم تعلمون 
جيدا الظروف الراهنة والمؤامرات على سوريا وانشغال بعض 
قواتنا وقوات المقاومة اللبنانية في الحرب داخل سورياء وكما 
تعلمون كانت سوريا الداعم الأكبر للمقاومة الفلسطينية في غزة 
وكم قدمت سوريا و حزب الله تضحيات من أجل فلسطين ومن 
أجل غزة» لما كانت حماس تتخذ دمشق مقرا لها وقام 


الموساد بدعم من عملاء من دول عربية خائنة باغتيال أخيك 
المناضل الشهيد الحاج عماد مغنية في دمشق قبل عدة سنوات في 
ات رم كل تال امش اه ند لد روي تم 
اخوانکم الفلسطینین في معسکرات لبنان وسوریا وتطویر قدراتهم 


العسكرية في توجیه الصواریخ محلية الصنعء ولما نز غ الشیطان 
بين اخوانکم في سوریا ونفخ أعراب الخلیج العملاء لأمریکا 
واسرائیل في النار لانهم لا بحبون سوریا 


فتحدث رئيس الجمهورية معترضا اني آري اننا لا يجب علینا 
تقدیم الدعم لهو لاء الفلسطینیین أو نقصره علي الجهاد الاسلامي 
و الجبهة الشعبية وحركة الصابرین فان سرايا القدس و كتائب 
الشهید آبو علي مصطفي ظلوا علي خلفنا وشوفوا بالعهد صحیح 
انهم اعتذروا عن الفتال الي جانب الجیش العربي السوري» ولکن 
حماس رفضت وقررت الخروج من سوریا وذهبت الي قطر 
برغم أن حماس كانت تحصل على اکبر دعم مننا بعد حزب الله 
وأكثر من كل الفصائل الفلسطينية الاخری, فقال الجنرال رئيس 
حرس الثورة لا يهم حماس الان هناك كثير من الفصائل 
الفلسطينية معنا يقاتلون مع حلفائنا في سوريا والحرس القومي 
العربي ولواء القدس الفلسطيني والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
فرع سوريا وعدد من الحركات الأخري من اللاجئين الفلسطينيين 
لم ينسوا أفضال الحكومة البعثية عليهم من سنوات وعلاقتهم 
القوية بحزب البعث وحكومته يكفي أن سوريا هي البلد العربي 
الوحيد الذي يدخله اي مواطن عربي بدون تأشيرة و لم تعتبر 
الفلسطيني لاجئا وإنما اعتبرته مواطنا ولم تطرد المقاومة منها 
ابداء كما أن أصدقائنا من لواء الخراساني الأفغان والمتطوعين 


من كل الدول المحيطة للدفاع عن مرقد السيدة زینب علیها السلام 
الطاهر في دمشق لأن انتصار الجماعات المسلحة التكفيرية 
معناها تفجر الضریح الطاهر وقاموا جمیعا بتلبية نداء السيد القائد 
الاعلي لبيك يا زينب لحماية الضریح» تحدث السید رئيس مجمع 
تشخیص مصلحة النظام معترضا أن أولئك السوریین أو 
الفلسطینیین لیسوا مثلنا ليسوا شيعة اثناعشرية فاغلبهم من العوام 
المخالفین وفیهم النواصب و الوهابية تفشي الان في الطائفة السنية 
و النصيرية العلوية لیسوا مثلنا بل هم طالفة خارجة عن نهج أهل 
البیت و کلنا نعرف الخلاف بين الشيعة الاسماعيلية المبتدعین 
وبیننا 


تحدث السید القاند الاعلي ليست المسالة الخلاف المذهبي الان 
فقد قاتل آل البیت في جيوش الخلفاء وصلي الانمة خلفهم من أجل 
وحدة المسلمین ولیس معني سعینا للوحدة اننا سنتخلي عن مدهبنا 
أو أن السنة آتباع الخلفاء سیکونون شيعة مثلناء حتي الشيعة في 
إيران یختلفون مع بعض في المرجعية و التقلید ومثل ذلك خلافا 
مع الشيعة في لبنان وسوريا وباقي الدول العربية والاسلامیف 
إنما قامت ثورتنا امتدادا للرسالة المحمدية والمنهج العلوي 


والثورة الحسينية لرفع الظلم عن المستضعفین في الارض وصية 
الامام الخميني قدس الله سره القدس وحرب آمریکا وإسرائيل ولقد 
اتفقنا مع الفلسطینیین أن الدعم لن يتوقف ابدا وسیتم تحیید مسألة 
القدس ودعم المقاومة خارج اي خلاف سياسي كذلك المسألة 
السورية ویتفق معنا في ذلك كل الشرکاء والحلفاء في حزب الله 
سوريا. احب ان اطمئنكم وابشركم فإننا سننتصر في سوريا ولن 
يسقط النظام البعثي أو الجيش العربي السوري ليس بسبب قوتنا 
بل بسبب ضعف وتشتت الحمقي الذين يمشون وراء أمريكا مثل 
العميان ثم ستقتلهم أمريكا مثل بن لادن وصدام مع انهم كانوا 
حلفائهاء أن أمريكا لا يمكن أن تدعم حق أي شعب في الحرية هي 
فقط تتظاهر بذلك والسبب الحقيقي لدعم كل المظاهرات في الدول 
العربية هو إسقاط الأنظمة التي لا ترغب بها أمريكا ومعاقبة 
الشعوب المناهضة للتطبيق مع إسرائيل ومعاقبة كل من قدم الدعم 
لفلسطين وصنع أنظمة ضعيفة توالي إسرائيل و بعدها ستكون 
أمريكا باذرعها الوهابية التكفيرية والصهيونية ضد المطالب 
الشعبية فتضع يدها على تلك الدول مثلا ليبيا واليمن وبعدها 


ستقوم بتقسیم دول الخليج وتركيا 


قال رئيس مجلس الشوری ولکن الدول الداعمة للمعارضة 
السورية ستجعل علاقتنا سيئة بالدول السنية من خلال أجهزتها 
الدعانية والاعلامية» فسکت السید القاند الأعلي وتبتسم وقال بثقة 
لا تقلقوا ابدا فاصدقائنا من السنة وبالذات من العرب کتیر» 
وسیاتون الینا والي سوریا یطلبون ودنا وصداقتنا بعد أن يروا 
أولئك العصابات الاجرامية الداعية تقتل وتذبح وتهجیر |خوانهم 
السنة بلا رحمة ولا شفقة و سیشکروننا وربما یطلبون المساعدة 
وستزداد شعبية حزب الله بشکل کبیر لانه سیمنع فتنة كبيرة في 
لبنان وخراب فلو دخل التکفیریون لبنان سیقومون بقتل غير 
المسلمین والمسلمین المخالفین لهم وسیمنع تدخل حزب الله الي 
جانب الجیش العربي السوري عدد لا نهائي من التفجیرات في 
لبنان کل يوم» هنا تهلل وجه رئيس الجمهورية وقال ان النصر 
حلیفنا وحلیف محور المقاومة ولن یکون آمام الغرب الا تاییدنا 
والاعتراف بحلفاتناء» فرد السید القاند الاعلي اني اخاف خوفا 
شدیدا من القيادة البعثية فهم لا یخافون شيئا وربما تغلب الشجاعة 
الحماس والاندفاع وبذلك تسقط معاییر السياسة وضبط الأمور أن 
العلویین ظلوا ثمانية قرون محاصرین في الجبل منذ أيام ابن تيمية 
وفت اه بقتلهم وقام المماليك بذلك ثم العثمانيين اضطهدو هم ولهذا 
سیقاتل العلویین كلهم وکل الاقلیات في سوریا الي جانب الجیش 
العربي السوري حتي لو كان النظام دیکتاتوریا وقمعيا فحياتهم 
مرهونة بهذه الحرب والا فان التکفیریین والوهابیین اتباع ابن 


تيمية یستحون دمانهم و آموالهم و كل العرب القومیین لن يرضوا 
بسقوط آخر نظام قومي اشتراكي واستبداله بمیلیشیات وهابية 
والدول الغربية ستسعي بکل قوة للتخلص من الار هابیین وعدم 
عودتهم الي بلادهم مرة آخری وبالتأکید سیساعدنا الروس بشکل 
گبر فهم آکبر المتضررین من عودتهم واكني اخشي سوء 
تصرف القيادة السورية ربما یستخدمون الاسلحة الكيماوية وغاز 
الکلور فهذا تقلید عربي أصيلء فتحدث قاند حرس الثورة والان 
بعد أن اطماننا علي سوریا و حلفاتنا نعود لقضية الاجتماع 
الاساسية هل الجمیع موافقون علي استمرار الدعم لكل الفصائل 
الفلسطينية دون استثناء رد الجمیع بالایجاب 


التفت قاند حرس الثورة الي السيد القاند الاعلي فوجد ابتسامته 
العريضة ففتح خريطة آمامه قال إذن سنجهز سفينة محملة 
بالاسلحة والصواریخ فجر 5 وصواریخ جراد وصواریخ 
صينية وروسية وکوریا وبعض آنظمة التحکم في اطلاق وتوجیه 
الصواریخ وبعض انظمة المراقبةءسترفع علم بنما وتخرج من 
میناء بندر عباس ثم تغير مضیق هرمز مرورا بالخلیج الفارسي 
ثم تصل الي میناء بورسودان علي البحر الاحمر ثم يبدأ رجال 


حزب الله مع رجال فیلق القدس بالتنسیق مع الجانب السوداني في 
تخبنة القطع المفکرة منها في شحنات للاسمنت وبعدها تنطلق الي 
صحراء سیناء ویتم ادخالها عن طریق مهربین ومعهم رجالنا 
عبر الانفاق الي قطاع غزة» وتعهدت القيادة السورية بارسال 
عن طریق الفصائل الفلسطينية في داخل سورية 


صاح الجميع علي بركة الله والله الموفق والمستعان و قاموا 
للصلاة خلفه وبعد الصلاة قاموا بتقبیل يد وجبین السيد القائد 
الأعلي وانصرفوا مدعین تحبهم الدعوات» ثم ربت على كتف 
الجنرال قائد حرس الثورة قائلا هذا هو ابني الحبیب الذي به 
سررت وقام متساندا من جديد الي زاوية الصلاة 


40 


تل آبیض 


كريم محمد الجمال مدير الجناح المصري 


وقفت بارين تحمل سلاحها وتنظر الي صديقاتها ورفيقاتها في 
قوات سوريا الديمقراطية التي تشكل وحدات حماية الشعب 
الكردية الجزء الأساسي منهاء ومن ضمن تلك الوحدات وحدات 
حماية المرأة ومعها بضعة آلاف من المتطوعات» كان الشتاء 


قارسا وشدیدا في هذه السنة ليس في شرق الفرات فحسب بل 
بطول حدود الشمال السوري مع رکا 


كانت نقطة المراقبة التي تتمرکز فیها القوات الكردية في هذه 
المنطقة بعد اندلاع الحرب الاهلية في سوریا في معبر باب تل 
أبيض مثل کثیر من النقاط والمناطق التي تسیطر علیها قوات 
سوریا الديمقراطية. تتذکر بارین مع صدیقاتها في نوبة الخدمة 
الليلية في الحراسة بعض حكايات الماضي القریب الذي بریدون 
أن يصبح بعیدا كيف احتاجت عصابات داعش الاجرامية تلك 
المنطقة واحتلت محافظة الرقة وقامت بفظائم وکیف تکونت 
الوحذات: وکیف: نم رر الرقه عاض الخلاقة: الداعنية 
الملعونة» تقول للفتیات انه قدرنا وقریبا نطهر آرضنا من أولئك 
المجرمین وتنتهي الحرب» ربما كانت احلام اليقظة فقد كان عودة 
الإرهابيين الي تل أبيض من الأشياء الواردة فهجماتهم المتکررة 
لم تتوقف» تحدث بارين نفسها يا إلهي تلك الرقة المدينة الملعونة 
بارين من غفلتها الا الدورية الأمريكية التابعة للتحالف الدولي 
وألقت عليهم التحية فردت قوات الحراسة» تحدث صديقتها يا 
(لهي أكانوا مر كن ام بریطانیین ام فرنسیین» لا هم انا مشتاقة 
جدا للعودة الي قريتي فتتبسم جیلان بخبث فهي تعرف انها تنتظر 
العودة بفارغ الصبر لملاقاة حبیبها مصطفي فخطوبتهما ستکون 


بعد عدة آسابیع في عيد النیروز عندما يحل الربيع» تسألها سلافا 
الصغیر ة لماذا نحن هنا يا بارين أن تل أبيض ليست مدينة كردية 
فغالبية سكانها من العرب ترد بارين يا سلافا تقول الحكمة القديمة 
أن المحاربين في المدن المرتفعة سيرتفع قدرهم ومكانتهم بها 
وسيتم تخليد ذکراهم» واجدادنا عاشوا في هذه الأرض ويتفائلون 
بها بسبب لون الصخور البيضاء فيها فهي رمز للسلام و كما 
تربينا علي مبادئ الأكراد اننا مقاتلون نرفع الظلم عن الجميع. 


تذكر بارين الفتيات بذكري انتصارهم في الرقة علي عصابات 
داعش التكفيرية وكيف احتفل الأكراد والعرب والتركمان 
والاشوريين والجميع وارتفعت الرايات وصور عبد الله أوجلان 
الزعيم الكردي الروحي ومؤسس حزب العمال الكردستاني 
المعتقل في تركيا تطلق زفرة ألم شديدة وتقول يا إلهي يحبسونه 
فى کر فر دوک بای ريل في الال يمكده خت كل ذلك 
اللعنة علی ارك الاتراك كان الله خلقهم فقط لجلب المتاعب 
علینا» کم قاموا بمذابح وتهجیر واضطهاد ضدنا والیوم ساعدوا 
کل الدواعش والارهابیین في العبور من ترکیا الي سوریا 
والعراق من جمیع انحاء العالم» ویتاجرون معهم» وتتذكر 
مصطفي من جدید وموعد اقتراب اجازتها متي يا الهي اقابله ونتم 
الخطبة متي يأتي النیروز وینقشم الشتاء المظلم ليته كان کابوس 
ونستیقظ منه ویذهب معه داعش والاتراك ربما عانینا من 


التهميش من قبل الحكومة کثیرا ولکنهم رغم قسوتهم أفضل من 
هذا کم اشتاق أن آفرد شعري المربوط في تلك الحراسة اللعینة 
کم اشتاق أن یداعب الهواء خصلات شعري وان یلامس جسدي. 


تسال سلافا بنزقها المعهود ولثغتها المضحكة وعینیها الجمیلتین 
الي متي ستستمر الدوریات وحمل السلاح. تتأمل بارین جیلان 
على داعش» وحتي جیلان تلك الجادة الصارمه عیناها دکیتان 
ریما كانت ستصبح زوجه اخي» بارین لا تعي جیدا ما حولها فكل 
امه ال موی ارو ی کل جارج سل انس ارب 
والدوریات حتي نهاية داعش وزوال خطرهم ربما لن ینتهوا ابدا 
فهم مثل الاشباح ولا يمكن أن تنتهي الاشباح أو قتلهم. 


وفجاة تستمع إلى أصوات وصیحات الله آکبر اقتلوا الأکراد 
المرتدین أعداء الشريعة اقتلوا المرتدین آعداء الخلافة الله آکبر 
إن الحکم الا لله اقتلوا جند الطاغوت الله آکبر مختلطا باطلاق وابل 
من الرصاص وأصوات انفجارات ضخمة هول المفاجاة آلجم 
لسانها و عطل عقلها وحواسها لبضعة توان لتستوعب هول 
المفاجأة» رفعت صوتها عالیا صارخة دافعوا عن روج آفا دافعوا 
عن سوریا وفتحت النیران من خلف المتاریس المحصنه بها في 


كل اتجاه بشکل جنوني و بدأت في نوبة بکاء هيستيري فقد رأت 
الأشياء البشرية تتناثر آمامها من أصحاب اللي الطويلة والعمائم 
کانها بحيرة من الدماء اجساد تتساقط ورؤوس تتطایر» مهلا 
لحظة فلیست کل الرژوس والاجساد لاصحاب الرایات السوداء 
فهي تعرف ذلك الوجه جیدا انه لفتاة» فتاة تعرفها جيدا انها جیلان 
صديقة العمر ورفيقة السلاح تصرخ بارین أعلي وتبكي بحرقة 
اكبر مع زيادة آصوات انفجارات عنيفة لا تعرف مصدرها 
وصیحات لا تعرف مصدر ها فقد انفصلت عن العالم ریما آحدهم 
يصيح هناك احترسي بارین احترسي سلافا »لا تزال ممسكة 
السلاح وتطلق النار بغزارة یرتفع الصوت مجددا احترسي بارین 
الانتحاري قادم نحوك اي انتحاري هذا واين سلافا تنظر الي 
جانبها فلا تجد سلافا الان فقدت نصف عالمها انقطع الصوت 
الأول و ی ی را حك رجا هوك 
الشيطان النصر للإسلام العزة للخليفة مرحبا بجنة عرضها 
السموات والارض فتتسائل اي جنة التي نين انا هو وانا لا آراها 
یعلو الصوت مجددا ویزداد قربا الي < جهنم آیها الأكراد المرتدین 
إن الحکم الا لله | 


فتتسائل اي إله یقصد. يا إلهي لقد فقدت كل أحبائي وفجأة يدوي 
صوت انفجار قريب جدا الان فقدت عالمى. كله 


ليلي خالد 
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ینفتح باب الزنزانة ببطء شدید لیتسرب الضوء الخافت منها علي 
وجه ليلي و رفيقتها في الزنزانةه یرتفع صوت الحارس 
الانجليزي ببرودهم المعهود ضاغطا على حروف اسم ليلي خالد 
بنطقه بصعوبة لیخبرها أنه وقت الزيارة المخصص لهاء تندهش 
فتاه الالديط تیه دات امین و عتر ین رومع من درون شاافي تلك 
الغربة الموجشة التي لا تعرف فیها آحد سوي رفیقتها في الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطین وشریکتها في الزنزانة حالیا شادية آبو 
غزالة. 


تتحرك ليلي مكبّلة بالاصفاد مع عدید الحراس حولها كأنهم 
یحرسون ملكة بريطانياء حالة استنفار شديدة تسأل ليلي نفسها ما 
کل تلك نظرات الحقد والحذرء لم أفعل شيئا سینا لبریطانیا في 
حياتي» تسأل أحد ضابطان الامن بالقرب منها لماذا کل هذه 
الاسلحة والاحتیاجات الأمنية لسنا أعداء فردت في غرور أنك 
ارتكبتي خطأ کبیرا في حق بریطانیا والشعب البريطاني لقیامکم 
بخطف الطائرات ومحاولة خطف طائرة بريطانية» فردت ليلي 
باستغراب بل آنتم من يحب أن یعتذر لشعبنا بالکامل فقد أعطيتم 
آرضنا لاسرائیل لا ترد الضابط وتنظر لها شزرا ببرود الانجلیز 
المعهود ثم تشير لها الي القاعة المخصصة للزيارة فتتعجب ليلي» 
ثم تجلس فتتعجب آکثر فهذا الزانر لا تعرفه» يبتسم لها الزاثر 
ابتسامة واسعة ویحییها وسط دهشتها وتعجبهاء يعرّفها بنفسه 
آخت ليلي انا المحامي الفلسطيني ماهر العزاوي آبو عودة رفيقك 
مع الافاق الفدائيين جنت من الکویت لاتولي مهمة الدفاع عنکم 
بتکلیف من قیادات الجبهة» عشت فترة طويلة في لندن و درست 
القانون الدولي فيهاء احكي لي عن ظروف اعتقالك؟ 


أيام» تم القبض علينا بعد هبوط طائرة شركة العال الصهيونية في 
مطار هيثرو اضطراريا أثناء محاولة الاختطاف وتم اقتيادنا الي 


قسم ایلینج غرب لندن بحسب ما آخبرونا» اخرج ماهر دفتر 
اوراق وبدأ تدوین بعض الملاحظات كيف تم القبض عليك؟ ترد 
ليلي كلفني الرفیق القائد وديع حداد آبو هاني باختطاف طائرة 
صهيونية ضمن عملية ثلاثية لاختطاف طائرات أخري واجبارها 
علي الهبوط في احد مطارات الاردن للمطالبة بالافراج عن 
اخواننا الأسري في سجون الاحتلال» يسأل ماهر ماذا عن الرفیق 
باتريك ارجویللو وکیف فتل؟ تغالب ليلي دموعها بصعوبة حتي 
لا تبدو ضعيفة آمام الانجلیز» توجهنا انا ورفيقتي شادية ورفیقنا 
المناضل الأممي النيكاراجوي باتريك ومعنا جوازات سفر 
هندوراسية الي فرانکفورت لنستقل الطائرة الصهيونية متوجهة 
من امستردام الي نیویورك» كان من المفترض أن بلحق بنا بعض 
الرفاق لکن تم منعهم في مطار فرانکفورت من الصعود إلى 
الطائرة» تکمل ليلي حدیئها بصعوبة حاولنا اجبار طاقم الطائرة 
علي تغيير اتجاهها وکان هناك بعض الحراس الإسرائيليين علي 
متن الطائرة لحراسة أحد كبار الضباط في الموساد وكان تسليحهم 
اعلي منناء كانت لدينا تعليمات مشددة من القائد وديع حداد ومن 
الحکیم الدکتور جورج حبش بالحفاظ الشدید على حياة الرکاب» 
لا نريد الأذي لاحد ولکن لسوء الحظ استشهد رفیقنا المناضل 
باتريك ومات احد افراد طاقم الطاثرة وجُرح الاخر و مات اثنان 
من الحراس لضابط الموساد» وأصیبت رفيقتي شادية اصابات 
بالغة وتم نقلها للمستشفي اولا قبل نقلها معي الي السجن. 


یستمر ماهر في التدوین وینص بشکل أكبر ویظهر علي ليلي 
التأثر الشدید وسط ترکیز عالي من الحراسة المشددة فیلاحظ 
ماهر ذلك فیطلب كوبا من الماء لکن رفض الامن ذلك محتجا 
بقرب انتهاء موعد الزيارة القانونية» فبشرها ماهر بالخیر وقال 
الرفاق لا يمكن أن یتخلوا عن بعضهم أبداء ثم حیاها وانصرف. 


تعود ليلي الي الزنزانة من جدید وتخبر شادية بما حدث وباللقاء 
فاستبشرت شادية وقالت يبدو أن الحرية آقرب مما نتوقعین اللیل 
طویل جدا في السجن فهو ليل دائم فرحتي نهار الزنزانة ليل» في 
بلاد باردة ومظلمة بعيدا عن الاهل والرفاق ومصير مجهول في 
انتظارهم مثل مصير القضية الفلسطينية ونضال الشعب 


الفلسطينى الخالد» تتذكر ليلي ايام التهجیر من حيفا وطردهم من 
أرضهم على يد عصابات صهيونية مسلحة وتحويلهم للاجئين» 
وكيف انتقلت بين أكثر من بلد حتي التقت بالمناضلين القوميين 
وانخرطت في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» کل شريط 
ذكريات حياتها مر أمام عينهاء وتتذكر كيف التقت شادية لأول 
مرة في معسكرات التدريب في انشاص في مصرء مصر تحاول 


بشدة تدریب وتسلیح آکبر عدد ممکن من الفدائيين وفصانل 


تبتسم شادية رغم الا لام الشديدة وتتذکر خطیبها عصام الريماوي 
وتسال ليلي هل فعلا عصام هو صاحب فكرة عملية التجمیل التي 
قمت بها لتغییر شکلك؟؟ تضحك ليلي تومأ برأسها بالایجاب. تم 
تکلیفنا من القيادة باختطاف طائرة صهيونية وتغییر خط سيرها 
للمطالبة بمبادلة الرهانن بمجموعة من آسرانا الابطال» وبالفعل 
قام الرفیق عصام الريماوي مع مجموعة أخري بالتدریب بين 
لبنان وسوریاء وکان تغییر شكلي جزء من التخطیط للعملية» كنت 
وعصام نقرأ کثیرا عن الطاترات والملاحة الجوية وعن 
الطیران» ذات يوم تم احتجازي في شقة دون ماء أو طعام لمدة 
یومین» وبالفعل تجهزنا لتنفيذ المهمة واختطفنا الطانرة المتجهة 
إلى لوس أنجلوس وتم توجیهها فوق روماء تبتسم ليلي كانت آسعد 
لحظات حياتي والطائرة تمر فوق مدينتي حیفا واذیع من الطائرة 
هنا اذاعة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطین» عاشت فلسطین حرة 
وعربية فبصق علینا احد المشرفین الإسرائيليين في الرحلة فقمنا 
بتهدیده بالسلاح واجبرنا طاقم الطائرة أن یقول فلسطین حرة 
وعربية» حتي نزلنا في سوریا بالتنسیق مع القیادات السياسية 
والعسكرية في مصر و سوریا. 


تمر الأيام ثقيلة واردة مثل بلاد الانجلیز ولا يأتي أحد للزیارة 
مَرَ أسبوعان ولم يأت ماهر باي اخبار وحتي لم تكن هناك 
زيارات» فقدت ليلى الأمل تماما وقالت لشادية ستبقى فى السجن 
للابد» تضحك شادية رغم الالم وترد الحرية أقرب مما تتوقعين 
فالرفاق لا يمكن أن يتخلوا عن بعضهم أبدا »تكتم ليلي غيظها من 
فرط التفاؤل عند شادية» وبعد اسبوعين ينفتح باب الزنزانة 
ویرثفم صوت الحراس زاعقا شاخطا منادیا علی ليلي وشادية, 
ظنّت ليلي أن ماهر جاء بأخبار جديدة الا ان مأمور القسم كان 
یستد عیهما لمقابلة شخصية آمنية كبيرة في المخابرات البريطانية 
ومعه بعض مسئولي الخارجية البريطانية وعلي وجوههم الدهشة 
والحزن» فهمت القیادات الامنیة أن ليلي ورفیقتها ليس لدیهم علم 
یالموضوع فتکلم ضابط المخابرات سیتم اطلاق سراحکما بعد 
عدة ساعات من الان علیکما باختیار الوجهة التي ستذهبان الیهاه 
باختصار شدید قامت مجموعة من الار هابیین و المخربین التابعة 
لکم بعملية كبري ویحتجزون مجموعة مواطنین بریطانیین. 


آلجمت الدهشة لسان ليلي وعقدت لسانها عن الکلام فاسترسل 
الضابط عابسا مقطبا جبینه» مجموعة مكونة من سبعة آفراد منهم 
آربعة یابانیین اعضاء في الجیش الاحمر الياباني الشيوعي 
ولحقهم بقائمة طويلة من الیباب قاموا بقيادة رجل يدعي کوزو 
ویعرف بسم أحمد الياباني يعيش في بيروت بتنفیذ العملية 


الار هابية قاموا باقتحام مطار اللد في (سرائیل ویدأوا باستخدام 
الرشاشات والقنابل اليدوية وقتلوا وجرحوا العشرات من 
الإسرائيليين» وقتل منهم ثلاثة وتمکن کوزو من الهرب وافتیاد 
ثلاثة سیاح بریطانیین في سيارة والتقوا في منطقة الرملة 
بمجموعة اخري من الفلسطینیین بقيادة ارهابي اسمه ابو عودة 
للأسف الشدید كان يعيش في لندن فترة طويلة فنبسمت ليلي 
ولکنها کتمت بسمتها حتي لا بنفضح فقاند المجموعة لم يكن إلا 
ماهر المحامي وهو رفيقهم في الجبهة الشعبية لتحریر فلسطین 


انصرف الحدیت بين الضابط والمامور حول أن الاسرانیلیین 
بریدون الحل الامني والعسكري العنیف بتصفية الخلية أو تحرير 
الرهائن بعملية نوعية ورفض السلطات البريطانية حتي إرسال 
قوات من الکوماندوز البريطاني أو الاستعانة بأمريكا وحلف 
الحقوة تم ها الق ار نش ارم ر ا ار 
واطلاق سراحهم بشکل فوري اللعنة على أولئك السیاسیین 
یعبتون ویبددون تعبنا ومجهودنا 


كأنه کابوس طویل لم تفق منه ليلي و رفیقتها حتي خطت الطانرة 


أمنية غير مسبوقة» وتقول في نفسها لقد عدث من بعيد جدا ولكني 


هد هد سلیمان 
كريم محمد الجمال مدير الجناح المصري 
كان شمعون منهمکا جدا في |عداد تقریر مهم للغاية حتی أنه لم 
يلحظ دخول احد مساعدیه للغرفة بعد طرق الباب عدة مرات» 
انتبه شمعون ونظر إلى المساعد نظرة یعرفها جیدا نظرة الفائز 
في تحد کبیر» شعر في عينيه براحة وتأهب انه الانتقام نظرات 


الخبث والخداع ليست عيبا بل هي أساس العمل في هذا المبنی 
العملاق ذي الهيكل الخرساني المحكم والجدران السمكية العازلة 
للصوت والغرف السرية والطوابق الارضية والنوافذ الزجاجية 
المعتمة حتى لا يتمكن أحد من خارج المبنى من معرفة ما يجري 
بالداخل» في حين أنهم يعرفون أكثر الذي يدور حولهم خارج هذا 
المبنى الذي يحتوي كل 

الأسرار القذرة في هذا العالم ابتسم شمعون وقال له أن الصيد 
وفير وثمين جداء كان أمام شمعون على المكتب جهاز تسجيل 
وسماعات وأوراق وبعض العقاقير الطبية و بعض الكتب 

كان المساعد ينقل له رسالة من رئيس الجهاز يسأله عن 


التقریر » وهو أعلى جهاز أمني واستخباراتي في البلاد والمنطقة 
رغم حداثة إنشائه وحداثة الإعلان عن تلك البلاد أصلاء 


ابتسم شمعون رغم الجهد الكبير منذ عدة أيام ووصول هذه 
ا الي حل عا عا و شاک ریخ 
اجتماع القمة العربية في تلك المملكة ذات الطبيعة الساحرة 


ذهب شمعون إلى الاجتماع بقیادات الجهاز صافحه رئيس الجهاز 
بحرارة شديدة قائلا آیها البطل اعطني آخر المستجدات» قال 
شمعون اقتربت من الانتهاء من تفريغ الاشرطة الصوتية كلها 
فسأله الرئيس آمامك آقل من 48ساعة قبل الاجتماع بالقيادات 
الأمنية العلياء هيا غد إلى عملك آیها البطل 


انتهی شمعون من التقریر المهم جدا وذهب إلى 

الاجتماع الأمني بحضور قادة الشاباك والشین بيت وباقي 
الأجهزة الامنية والعسکرية وأعضاء الکابنیت ممئلین لكافة 
الاتجاهات من أقصى اليسار العلماني إلى أقصى اليمين الديني 
المتطرف الحريديم لاتخاذ القرارات التي ستكون مستقبلية ومهمة 
لتاريخ الدولة والمنطقة وربما العالم كله 

بدأ رئيس جهاز الموساد الحديث عن التسجيلات الصوتية الهامة 
جدا التي حصل عليها عملاء الشاباك من اجتماع القادة العرب 
في قمة المغرب»جلس الجميع في حالة وجوم شديد أمامهم آظرف 
مغلقة بيضاء مكتوب عليها سري وهام للغاية بداخلها نسخ من 
التقریر الذي أعده شمعون وفيه تفريغ 

» الأشرطة المسجلة 


كان الاجتماع داخل مكتب في الطابق العلوي لجهاز الموساد 
يحتوي على آلة عرض بروجكتر وجهاز تسجيل و خرائط 

وبدأ رئيس الجهاز الشرح وبكل فخر أيها السادة استطاع عملاؤنا 
اا ره توعد أطلفا طبه انيم ف سيان فا اتر 
تلك العملية لفترة طويلة؛ قمنا بالاتصال والتفاوض مع بعض 
عملائنا والمتعاونين معنا من المستشارين الخاصين بملك 
المغرب وعقدنا صفقة معهم بحيث نقوم بخطف زعيم حركة 
لرل ااي المتر اكد يكن ك ر ر 


للغرب» وتلك الحركة هي آهم حرکات المعارضة وهي حركة 
تسعی الإقامة جمهورية ذات توجه اشتراكي وکما تعلمون لنا 
اتصالات جيدة مع الحكومة في المغرب في نزاعها مع 
الجمهوريات التي تسعي للوحدة العربية وعلي رأسها مصرء 
وبموجب اتفاقنا قام عملائنا برصد المعارض المغربي وسيتم 
الخقط انه مخ الکوتفر بوتقله لخر ديرا امه المغا رز اكه المفزينة 
وتم إرسال فريق الي الدار البيضاء حيث مقر القمة العربية 
الأخير قبل بدنها بيومين وتم زرع أحدث أجهزة تنصت وتسجيل 
في العالم حصلنا عليها من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا 
وألمانياء وبعد انتهاء القمة بيومين عاد الفريق الي هناك وأتي بهذا 
الکنز مثل هدهد الملك سليمان وكانت النتائج صادمة ونضع 
التسجيلات وتفريغها أمامكم في هذا التقرير لاتخاذ الإجراءات 
اللازمة. 

أشار رئيس الموساد الي شمعون بالتقدم ليلقي ملخص التقرير 
أمام القيادات السياسية والعسكرية» وبدأ شمعون بعرض نصوص 
مختارة ذات أهمية كبيرة» ثم طلب وزير الدفاع الاستماع لبعض 
المقاطع الصوتية المسجلة من الاجتماع السري الذي يمثل الجلسة 
الختامية قبل إعلان البيان النهائي للقمة مثل كلمة ملك المغرب 
ووزير خارجيته والأمين العام للجامعة العربية حتي جاء الدور 
علي الرئيس المصري الذي جاء صوته مجلجلا كعادته الحماسية 
التي اكتسبها من سنوات قيادته للثورة العربية ولكنه كان صوتا 


مشوبا ببعض التعب والارهاق واخبار عن مرض آیها الاخوة 
القراى انا د شعومه بطر لها احم وان اهر هواک اب 
والعدالة التي نحلم بتحقیقها لشعوبنا لن تأتي الا بالقوة» فالحق لا 
بد له من قوة تحمیه من آطماع الاستعمار والامبريالية أن سلاحنا 
هو الوحدة والقومية و الاشتراكية ولکن الدول الغربية 
الاستعمارية زرعت کیان غريب وسطنا بحتل فلسطین وأننا 
عازمون على القتال وسنلقي باسرانیل ومن وراء إسرائيل في 
ار مر تم كال در نيا تخس اسر ا 
وبين العدو الصهيوني وأرجو أن يتم دعم مصر وكل دول الطوق 
والمواجهة» مصر لديها 300 طائرة سوفيتية مختلفة » و50 قطعة 
بحرية متنوعة و غواصتين وحوالي 700 مدفع و أكثر من 
0 مدرعة ودبابة» والعديد من وحدات الدفاع الجوي 
والصواريخ وأكثر من 200 الف جندي وقبل كل ذلك ملايين من 
أبناء الشعب العربي في مصر بدعواتهم وقلوبهم ينتظرون هذا 
اليوم وتلك المعركة. 


ثم تحدث رئيس الجمهورية العربية السورية بهدوئه ورزانته 
المعهودة قاثلا کل التحية والتقدیر للاخ اازعیم القائد رئیس 
جمهورية مصر العربية سورية بکامل سلاحها وعتادها وحتي 
لته اطنيق دوفی مم ردک ق يكزا الت لري 
ار کے ف ا فک ر اھا ا كلس کو 


الحرب ضد إسرائيل وننتظر التنسیق مع باقي الأخوة تحت القيادة 
المشتركة فهي المعركة الواحدة للمصير الواحد نمتلك 150 


طائرة و 400 دبابة وأنشد شعرا 


> وأعلن ملك الأردن تأييده الخطوة علي مضض وتخوف ریما 
من باب دفع الحرج وحفظ ماء الوجه » ورئیس جمهورية اليمن 
الجنوبي العربي المستقل حديثا بعد ثورة وکفاح دعمته مصر 
واستمرت العراق في دعمه». ثم تحدث قائد الثورة الليبية وردد 
بكل عفوية وتلقائية عالقدس رايحين شهداء بالملايين وبعده رئيس 
الجزائر ثم رئيس السودان بحماس آقل» ونهاية الكلمات كانت 
لامراء وشيوخ الخليج دعوا الله لهم بالتوفيق وان كانت نبرة 
أصواتهم غاضبة أو مثقلة مما اوحي للمستمعين انهم لا يرغبون 
في تقديم المساعدة أو الانضو اء نحت لواء فيادة مصر 

يبدو أنهم مثل الملوك في الأردن والمغرب والسعودية لا يحبون 
مصر ويخافون علي عروشهم من المد القومي العربي فتتحول 


وحتي العلنية للخلافات بینهم» ثم جاء الدور في ختام الکلمات على 
الأمين العام لحركة تحرير فلسطین وهو الکیان الشبه الرسمي 
الجامع لكل الفصائل المسلحة والأحزاب الفلسطينية وكان شديد 
التأثر من الفرح قاتلا إن اخوانكم الفلسطينيين لا ينسون موقفكم 
ودوركم بالأخص دور مصر التي طالما وقفت بجوار فلسطين 
وكل المظلومين والمستضعفين في الأرض 

انتهي الاجتماع وتحدث وزير الدفاع قائلا رئيس الوزراء ورئيس 
الجمهورية ورئيس الكنيست ينتظرون رفع توصيات ومقترحات 
نهائية لدراستها والبدء في تنفيذها فلتتفضلوا يا سادة بتدوين 
ملاحظاتكم واقتراحاتكم وعرضها لأخذ تصويت نهائي» وبعد 
مناقشات ومداولات تم اتخاذ القرار بالإجماع يتم عرض هدنة 
كاذبة بين إسرائيل وبين العرب عن طريق الأمم المتحدة وأثناء 
الهدنة يتم توجيه ضربة عسكرية حاسمة وسريعة لتدمير البنية 
ااا اسر 

بعد عدة أشهر كان شمعون جالسا في مكتبه في المبني العملاق 
المريب المشبوه والي جوار غرفته عديد من مكاتب الضباط الذين 
اكقر كو | في تا ر قاموا ی ایس ام ی 
في الخارج» وفجأة تسيطر على شمعون حالة من الفرحة الغامرة 
والضحك الهيستيري والقفز وبدء يرفع صوت الراديو بشكل كبير 
ویحطم زجاجات الخمر في مکتبه وکان سبب الفرحة هي الاخبار 
الواردة عبر الأثیر اخترقت قواتنا المسلحة الیوم الهدنة مع الدول 


العربية وتم توجیه ضربات جوية ومدفعية لعدید من المنشات 
العسكرية في سیناء والجولان و الضفه الغربية والقدس وجاري 
تو غل القوات وبسط السيطرة على تلك المناطق 


زورق حربي 


كريم محمد الجمال مدير الجناح المصري 


أنهي الملازم تان جول جمال السنة الرابعة من دراسته في الكلية 
البحرية في قاعدة آبي قير بالإسكندريةء وبداً یستعد للعودة الي 
اللاذقية مع باقي زملائه السوریین الذین جاءوا الي مصر للدر اسة 
الاكاديمية والتدریب. حتي جاء زمیله الملازم آدهم بدر الدین 
صاتحا هناك برقية من دمشق وصلت مکتب قائد الكلية »توجه 
الملازم ثان جول جمال واستقبل البرقية ثم عاد إلى الملازم آدهم 
فوجدته آدهم صامتا فسأله ماذا في البرقية ؟؟ 


فرد جول لن نعود الي سوریا الان» الحكومة السورية طلبت مد 
فترة التدریب بعد شراء مصر زوارق حربية متطورة من الاتحاد 
السوفيتي و علینا البقاء فترة آطول للتدریب علیها أجاب آدهم بيئس 
اشتقت الي سوریا جدا 


بعد عدة أسابيع فوجئت البعثة الدر اسية السورية بل و العالم أجمع 
بخطاب تاريخي للرئيس المصري جمال عبد الناصر. قامت 
مصر بتأمیم القناة» استمع جول ورفاقه الي صوت عبد الناصر 
في الرادیو وبدأوا في عناق حار یحمدون الله تعالي ویدعون أن 
تسلم مصر من الأذي 


بدات فرنسا وبریطانیا واسرائیل عدوانها الثلائي على شعب 
E‏ كلالح در شاه و هرق العادلة ومد اش ار باه 
الأوروبية المتطورة تصب نارا وحقدا على بلد عربي فقط لانه 
قال لهم لا لسنا عبيداء وبالرغم التدمیر الکبیر في البنية الاساسية 
في مدن القناة واستهداف المدنیین الا ان المعركة كانت معركة 
شعب فقد كان المتطوعون والفدائيون من كل أنحاء مصر 


كانت الحالة النفسية لجول ورفاقه من الضباط السوريين وغيرهم 
من المتدربين العرب في مصر في غاية السوء بسبب التدمير 
همست تست لرا و لك هة 
شديد بسبب بسالة المقاومة الشعبية» حتي جاء اليوم الذي أرادت 
فيه فرنسا استكمال مسلسل الصلف والغرور وأرسلت فخر البحار 
السفينة العملاقة جون بارت لاستكمال تدمير بورسعيد. 


بدء جول جمال وقائده الضابط المصري جلال الدسوقي في 
دراسة الإمكانيات الهائلة للسفينة جون بارت التي تحتوي على 
أكثر من مائة مدفع وكانت أول سفينة محملة برادار في العالم 
وطاقمها أكثر من ألفين وخمسمائة فرد» اقتربت السفينة من بحيرة 
الب لس طلب جول من قانده المصري السماح له بالتصدي 
للهجوم الفرنسي رفض بشدة جلال الدسوقي وقال لا یمکن ذلك يا 


جول» اعترض جول كيف ذلك يا سيدي؟؟ فرد الدسوقي غير 
مسموح للأجانب بقيادة وحدات حربية مصرية» كان جول حاسما 
لبيك اک ,نا سدع انا قضرن. الا سا ر ات 
الاسكندرية واللاذقية لا آجد فرقا فمصر وسوریا بلد واحد 


قاد جول جمال الهدوم ومعه آربعة ضباط آخرین منهم رفیق 
عمره جاد نخلة ابن بلده سوریا» ومعهم ثلاثة ضباط مصریین 
بقيادة الملازم أمين حفني یقودون آربع زوارق طوربید حربية › 
سأله أمين كيف سنهاجم السفينة العملاقة بالزوارق الصغيرة؟؟ 
لم یحدث مثل هذا الهجوم في تاريخ البحرية» آجاب جول لابد من 
التصدي لهم بأي تمن انها خطة العقید جلال الدسوقي وانا أثق به 
لأنه يثق في الله» سأل جاد كيف نبداً الهجوم؟ رد جول سأبدأ 
بالهجوم لعمل سیبدا آمین بالفرب ثم يتبعه جاد ثم القارب الثالث 
بشکل متتابع تقتربون من السفينة ستحدث نافورة مائية كبيرة 
ساستخدمها کساتر للمناورة ثم تقتربون من السفينة تباعا حتي 
المسافة صفر آقل من مدي المدفعية ونبداً التصویب. 


بدا التحرك سریعا وبعد مناورة نجح الزوارق في الوصول إلى 
قرب السفينة واطلقوا الطوربید وأصاب اثنين منها السفينة ولکن 
کانت الطاترات الحربي الرابضد على سطح السفينة هی المفاجنة 
التي لم یعملوا حسابها فقد قصفت الزوارق واغرقت آحدهم لم 
یجد جول من سبیل اقترب بشدة من السفينة وکانت قد تعطلت في 
مکانها من قذانف الطوربید واصطدم الزورق بالسفينة لتشتعل 
النار فیها وينفذ عملية استشهادية بطولية ويغرق مع زملانه 
ورفاقه بالزوارق وتغرق السفينة معهم. 


(المهدي المنتظر الخطاء ) 


من الذي اتي بنا الي تلك الصحراء يا أبي؟!! 

هنا لا زرع او ماء او ظلال او طعام او حتي بشرا مثلنا !!. 
اسف » 

نسيت انه لا احد مثلنا .. نحن المختارين المصطفین .. 

متي سياتي الإله كي ياخذنا من هنا وننجو ... 


لما لا تجيب ..؟ 


ابي ... اين انت الظلام شديد ... هل اثقلت البروده لسانك مثلي .. 


۳ 


هل تعلم اني احبك ابي .. ماذلت علي ايماني بحديثك .. 


قلت لي سنذهب لانه المیعاد ... 

انتهي الوقت والمهدي سياتي و ینقدنا ... 

ماذا کنت تقصد بالمهدي .. 

هل هو ماسیا ام المسیح ام المهدي المنتظر ... 

ام هو المهدي العارف بالطریق .. 

اجل ذلك الدلیل في قریتنا ... لا يهم 

اعلم انك علي حق لانك ابي .... 

لم تعلمني الصيد او إشعال النار او بحث عن الطریق ... 
لانه سياتي حتما و ینقذنا ... لیس علي سوي الانتظار . 
هل آفسحت لي في قبرك مجلسا آبي ... 

و علمتني الانتظار في شبابي ... 

وها افا اسروك ر 

لما لم تعلمني الصيد و البحث عن الطريق 

وحق تلك الرمال الواسعه و البروده القاسيه كنت لاصل الي ربي 
اسر ع .. 


دک ال ار له نمی 
لن يغزوا الارض بعدله و تقطر دماء الكاذبين من نصل سيفه .. 
لا اعلم اهو قادم ... ام نحن راحلون يا ابي .... 

ارجوك اعرني قطعه من کفنك حتي اتدفاء بها ... 

ذلك الحجر صلب ... لكني سانام ... لعل المهدي ياتي غدا 


(اخر قطره دم لثائر) 

اا 

لا آری » غابت شمسي منذ أعوام 

لا آحسب عمري ولكني من أبناء الشمس 

عن الل تلاقة مقن E‏ ذلك الكمانف 
لا أعلم كيف بدء 0 أو متي سيرحل » 

ولكن لما يرحل » 


ما البدیل » هل لديك دلیل يا رفيفي » 

كيف سنسیر الان » 

کل تلك الاعوام ولم تعتد عيني علي الظلام » 

وأنت قلبك لم یالفه بعد » اعلم أنك قتلت أكثر من مره منذ وقت 
طویل » لكني مازلت آراك » 

آيادي العشاق تعبث في آجسادهم » لدیهم أمل في الغدء 

لن آقول مشرق لا تقلق » هنا مدینه اللا شروق » 

ولکن من يدري » نحن لا نری» من يدري أن الغد قادم » أو أن 
الامل باقي» أو أن الشر قادم » أو أن الخیر باقي » 

نحن لا نري » آتعلم يا رفيقي » منذ آخر مره اصتحبتها معي هنا 


¢ 

حين لمست جسدي بکیت ‏ لا آخشی النساء ‏ 
ما لا آری 

فلیبیعوا بيتي » ولیشربوا دمي » 

مادمت لا آری فلا وجود . 

عالمي محدود و وقتي محدود » 

أتعلم..... تلمست ذات مره خیوط ضوء 


في آخر وفاه لك .. آتذکر » لايهم آنا آذکر 

حینها رأيت الشمس ‏ وهناك من شاهدها معي . 

أتعلم لما 

لان الغد قادم » 0 الموت قادم » لإن الظلم راحل » لإن الحب 
راحل 

أو أنتظر... لما السلام » کهنه الظلام تقول بأن الموت حق و الظلم 
حق › 

"آموت آموت ویفنی الوطن " 


1- حكاية الصبية التی كانت تنام عند طرف 
الپحر.. 


فاتن خاطر 


تنزوي بلدتنا القدیمة فى ركن بعید» یستقیم وينحني ویلتف حول 
منازلنا العتيقة الشاهدة على شاطی البحركأول حرف من اسم هذه 
الصبية» التي براقبها الآن خلف نافنته الزجاجية ومنذ عشرة 
أعوام كاملة. 


كل صباح تلقي الشمس خيوطها علي الصيادين لحظة رمي 
شباكهم في قلب البحر فيراقص قوارب خشبية صنعوها بكفوفهم 
المصبوغة بلون بحرهم وشمسهم وأحيانا يهزها هزات عنيفة 
تستيقظ لها الصبيةء فتفتح البيوت أبوابها ونوافذها 
للأساطيرالملونة بلون السمك والعشق والولع والنبیذ» وفريدة. 


بعد ساعات قليلة مع سریان الشمس لعمق البحر تناجی کل إمرأة 
جارتها بحکایات متجددة بالهواء الرطب. ربما في مجلسهم عند 
أبواب منازلهم لتجفيف الخضروات أو العظام أو رف ملابس 
الأبناء والأزواج والعشاق» ومع كل غرزة للإبرة فى بدن 
الحكاية» يعلوصوت القماش وهياج البحر الطائش. 


كثيرا ما تتسرب الحكاية من نوافذ المطابخ ممزوجة بروائح 
NNE‏ مس ناف من شک اس الريهيدة 


المستقرة بأخر زوایا البلدة. 


نسجوا معا خیوط آساطیر هم بإحكام خياطة ماهرة تعرف جیدا 
كيف تختارقماشتهاء» ولونهاء وحساب کل سنتیمترمنها» وکیف 
یقطع مقصها بقوة» آوحذر تم برفق هذه الحسابات الدقيقة لنخر ج 
آخیرا بالقصة وبعدها تجلس بأطراف آصابع قدمها الیمنی تهدهد 
آلة حديدية» فتنطلق آنغام الموتورمتوحدة فى آماسیهم من آرکان 
منازلنا لحنا عجیبا انخذه آکابرمولفی الموسیقی أصلا لاألحانهم 
ومقاطعهم المعزوفة فى الجانب الاخرمن العالم» وکثیرا ما 
ضفرو ها بکلمات بکی لها الرجال فى حانتنا الخشبية المطلة على 
طرف البحر» وتآوهت منها نواهد صبایا یتلاعب بها أيادى 
غليظة فى الطرف الأخرمن بحرنا. 


آخراللیل یتلاشی النغم شینا فشینا مع انسحاب الظلام» وقدوم أول 
خیوط النورمن آخرالبحربموج فتی طائش» فتخرج له النساء مع 
طلوع الشمس بأثواب مشرقة حاکوها مساءا باياديهی فقط 
لیتباهوا ببدع یضاهی هذا البحر القاطن آمامهم. 


لم تكن آساطیرنا عن آرواح وأشباح آوملوك وعظمای وانما 
كانت عن صیادین طوا بحرهم آوطواهم. وکثیرا كانت عن صبایا 
اختفت فى لیالی العرس» آوفکوا الضفانر عند طرف البحر فسحبهم 


بعيداء ولم يعدن آبدا. 


بقیت أسطورة وحيدة آمامهم على هذا الشاطی» ظلوا یتأملوها 
طویلا من بعید. 


ربما لیتاکدوا آنها حفيقة. 


فريدة. 


فتحت على هذا 
مطلا 
بابا من خيال رائق 
فتحت لهم باد 
لبحر التی 
جنية الد 
البحر . 


آقسم البعض آنها جنية عجوزء وأن فريدة الأصل احترقت قدیما؛ 
آما الصبایا والاطفال. الذين یسیرون بقلوب بتلاشی فیها الخيوط 
الرفيعة بين الوهم والحقيقة» وبارجل نحيفة تحملهم منطلقین 
نحوهاء وتساعدهم على الجری بعیدا إن آحست بهم یقتربوا كل 
یوم بحذريتأملوا نومها على أريكة بلون السماء یحملها الشاطی 
مند سنوات بعيدة» ویتحسسوا دولاب ملابسهاء ویحدقوا فى 
الطاولة الخشبية المستدیر ة 


بزجاجها اللامع الملون بالاصفروالاخضروالازرق» ویرفعوا 
كوبا أوزجاجة نبیذها الأحمرء وفی نفس المکان یضعوها بحذر» 
آقسموا قسما أغلظ من الکبار آنها فريدة وصغيرة متلهم» وتنام 
بأعين كأنها مغلقة. 


حكت طفلة لأمها ذات يوم عندما عادت ترتدى فستانا أحمراء 
وتحمل ثوبها القديم بين يديهاء أن أصحابها عندما شعروا أن 
الصبية بدأت تفتح عيونها انطلقوا مسرعین» وتركوها وحدهاه 
وتأملتها طويلا ثم جلست» ووضعت يديها تحت ذقنها وسألتها: 


- خایفه منی؟ 


فجلست يا أمى مثلها وکررت: 


- خايفة منى؟ 


- لماذا دخلت دولابی؟ 


- لأرى فساتین الجنية فريدة. 


7 فسألتها: 


- زعلتی منی يا خالتی فريدة؟ 


فلم ترد» فکرت أن أصالحهاء فقمت» لمست شعرهاء وضفرت 
و ض ت وضفرت حتی تعبت يدى › ولم تن الضفيرة. 


فأخذتنى» وقبلت خدودى كثيرا: 


فأشرت للأحمر »> فسحیته» التقطت ١‏ لمقص و 3 قصته» وخب خبطته 
بالخيط» وإبرة أحلى من إبرتناء ثم وجدته هكذا. 


حملتنى مرة آخری» وسرحت ۳ شعری» وضفرته هذه 
الضفاثر» وسألتنى: 


مقر 


فغنت لى يا آمی» وردد معها الصیادین من بعيد: 


يا ضل یاضل 


يابحر یابحر 


اغسل ایدیها 


یاموج یاموج 


اطق دما 


يانور يانور 


نورجبينها 


ياطير يا طير 


اشفا با سا 


کی 
نم أو قفتني 2 و قفت یبعدی» وآشارت: 
- امش يانور..ولا تأتى هنا تانى إلا فى العيد. 


سأنام بالفستان» وأغسله صباحاء وألبسه كل يوم حتى يأتى العيدء 
وأذهب لأعيد على خالتى فريدة» وعندما أكبر سألبسه أيضا. 


كبرت نورء وبعد سنوات فى مكان بعيد حملت ابنتها فريدة فى 
حجرها يوم العيد» ولمست شعرهاء قسمتها ثلاث حزم وضفرت. 
ود ضفر ت» ود ضفر ٺ» وهى تغنى لها مع أول دمعة: 


يا ضل با ضل 


فى إحدى اللیالی تسلل صبیا وظل مختباً تحت أريكتهاء وخرج 
ببطء بعدما نامت» وطاف حولها مرات» ثم رفع زجاجة النبیذ 
وشرب ما تبقی فیهاء وسقط عند قدمیها فى بکاء حارحتی جاء 
عم حسن» فسحبه من یده» وطوحه فى فناء منزلهم» وحینما سالته 
ها حذكه ونا يكن هک[ 


- نظرت إليها يا أمى» وأردت تقبيل عيونها 
وفجاة رايت شررا أحمرا يتسرب من رموشها 


وقبل أن آجری لمحت زجاجة الشربات الذى رأيتها تشربه کل 
يوم 


رم ۳۷ 
رد e‏ 


آمد. 


5 متی رأيت ذلك؟ 


۳ كنت أراقبها ليلا مع الصبية. 


شعرها آجمل من شعرك» وشعرأختی وکل البنات 
وفجأة طوانی الموج» وأوشكت على الغرق 
ورایتها نائمة عارية على ضخرة قريبة 
وعلی بطنها نجمة فضية كبيرة 
والقمرمقسموما لهلالین على ظهرها 
آقدامها صغيرة نتساقط منهما أحجاررفيعة 


تطوف على الماء فتنفتح كالياسمين فتلتقطها الأسماك 
الصغيرة 


وطاف شعرها على وجه البحر» وظهرحوتا كبيرا أخذ 


يردد: 


تعلق بشعرها...تعلق بشعرها..وإلابلعتك.. 
فخشيت يا أمى أتلعق به فأوقظها .. 
حمته آمه وبخرته. ونام. 


وفی الیوم التالی علقته من قدمیه آمام الباب لیکون عبرة لكل 
صبی یفکرفی الاقتراب من الجنية 


ما اعتبرماجد» نحت الجنية بکل آرکان منازلناء وبعد سنوات 
كانت النجمة والقمرالمقسوم لهلالین» وشعرها ووجها فى کل 
لوحاته. 


تشابکت حکاية الابنة الکبری للریس جعفر عندما قطع نغم البیوت 


- حریق ..حریق...بیت الریس جعفریحترق.. 


وتسربت الحکاوی فى نفس اللحظة بأنها نارا اشتعلت من قلب 
جاسر.. عمدتنا الأخير. 


شبت النيران ببيتهم الکبیر المستفر علی طرف البحرء وماهى إلا 
ساعة واختفت أسرتهاء أبيها الريس جعفرشيخ مشايخ الصیادین» 
وأمهاء وأختهاء وأخوهاء ونجت هى بإعجوبة على يد عم حسن 
الصياد. 


حملها لمنزله» وبکی آبیها هو» وزوجته» وابنه أياما بجوارسریر 
رقدت عليه مريضة ذاهلة» تهدی باسم جعفر . 


داووهاء آطعموها» ولما طابت انسحبت فجرا فى هدوء وخلفها 
عم حسن» وعلی نغم البیوت وصلت للشط» رقدت عند ركام 
بیتهم» ومع طرح اول شبكة فى قلب البحرطیب خاطر ها: 


عونت انهه العالة رن مك لانن 


أيام و هیرجع البیت أحسن مما كان 
وكل البلد أهلك.. 
سالت دمو عد. 


5 لا یا عم حسن البیت هیفضل کده. 


لم تعید» ولم يزيد الرجل كلمة: 


- اللى يرضيك يا بنتى. 


طلبيبت منه أريكة. ودولااب وطاولة خشبية مستديرة» وشبكة. 
وصندوق كبيرللسمك. 


بعد ثلاثة أيام نامت فيها على الشط » أتى بكل ما طلبته. 


وضعوا الأريكة أمام المنزل وبجوارها الدولاب وأمامها 
الطاولة» وطلب عم حسن من الصيادين الإبتعاد عنها مسافف 
إكراما لأبيها. 


بقيت تسهرالليل كله تصطاد السمك» وتحفظه فى الصندوق» ثم 
تجلس على أريكتها تشرب ثلاث زجاجات من النبيذ 
الأحمرالمعتق بيد يوسف صاحب الحانة الخشبية الذى يداعبه 
السكارى كل ليلة: 


- ورمش عين الصبية يفرش على الميه 


وشعر راس البنية يلف جنية. 


تعوم ساعة كاملة وتعود» فترقد على أريكتها حتى الصباح» 
وأحيانا تغفوقليلاء وتنفتح عيونها ببطء مع أول خيوط النورء 
لحظات وتختفى داخل منزلهم جالسة خلف الشباك منتظرة عم 
حسن الذى يأتى لها كل صباح بتحية جديدة» ثم يرفع صندوقهاء 
ویعیب» ويعود 


بالنبيذ والأطعمة القليلة. 


سافرحسن بعيدا مرات ومرات» حمل لها أشياءا کبیر ة» وأشياءا 
صغيرة لم يفتشها أحدا سواهم. 


بعد شهورمن اشتعال النيران بالبیت» وقف جاسرء ورجاله 
يقايضوها علیه» وزادوا بأنهم لن يسمحوا لها لا بنزولها 


و انسحبت إلى البیت صامتة» وعادت بجاروف حدیدی کبیر» 
وظلت تلقی الضربات الطائشة مرة و الصائبة مرة» وقبل أن تصل 
يده إليهاء انتصب آمامه عم حسن آطول رجال بلدتناء وأعرضهم: 


- ارجع يا جاسر..ارجع بالادب 
جاسر : 


- ارجع يا جاسروهنتفاهم.. 


هجمع الرجالة فى قعدة وهنتفاهم يا جاسر 


تسللت من خلف ظهره؛ ورشقت جاروفها فى بطن الرمال؛ 
وبقبضتها بصمت عليه وفی عیون جاسررشفت نظر: أحد من 
سن الجاروف. تأملهم طویلا» ثم سحب رجاله» ورجع. 


وفی المجلس قایضه حسن والرجال أن يترك فريدة وبیتها مقابل 
أن یرفع حصته فى الصيد من الربع إلى النصف. اکراما للريس 
جعفر الذی له طوبة فى کل دار وقطعة خشب بکل مرکب» ودين 
فى رقبه كل الصیادین» وتحية لكل عريس» وقطعة أثاث ببیت 
كل عروس, وطبطت يده على کل يتيم» وسترثوبه کل إمرأة. 


رفض العمدة أول الأمروهددهم» فوقفوا وخرجوا بلا أى كلمة 
أخرىء وفى الصباح أغلقت الحانة أبوابهاء وجلس الرجال خلف 
مراكبهم ستة عشريوما بالتمام» لم ينشروا فيها شباكهم» ولم 
يذوقوا طعاما مسبكاء ولم تستقرفى بطونهم سوى لقيمات من 
الخبزالجاف والجبن» حتى استسلم جاسر. 


البحروبعدها ترقد على أريكتهاء وتدخل بيتهم مع أول وشاح 
للنور» وشاعت الحکایات: 


- فريدة لبستها جنية البحر .. 


- البحریعشقها. لانها تخرج له نهدیها كل ليلة.. 


- خيرالبحرببركة فريدة. 


- طبعا فهى الوحيدة التى شربت ماء. 


من يفقد ابن أوابنة يذهب بالقرب منهاء فتتحرك خطوات وتفتح 
فستانها وتکشف نهديها لبحرها بخفة» وتحدثه بكلمات طويلة 
خافتة» بعد لحظات أوساعات يطوف الغريق على وجهه فتفرد 
شعرهاء فيتهادى الموج بغريقه حتى يسلمه ليدها فتحمله وتسلمه 
لامه» وتقبل رأسها وتعود بلا كلمة أو دمعة» تصطاد وتشرب نبيذ 
يوسف وتعوم وتعود» عشرون عاما كاملة. 


هه ات لوو كلتك ریاف مره 


فلم يأت» تسرب الخبرشینا فشيئاء ومن خلف الشبابيك: 


- لم یت عم حسن .. 


5 هل ستزوره؟.. 


- مؤكد سالت دموعها.. 


- الجنية وحيدة لم يأت إليها حسن.. 


لعله سافریجلب لها شینا ونسی أن بخبرها. 


- أين عم حسن؟! 
شاع الخبرفی البلدة کلها. 
ومع انکسارخیط الشمس أتى حسین حاملا وصية آبیه: 


- وص آبی يا ست فريدة أن تغسلیه بيديك ویکفن بعباءة 
الريس جعفر 


ویدفن بجوار أريكتك. 
قبلت الوصية» سقطت دمعة و حيدة, 


ركلني هنن E‏ كلقي له E‏ 


غطی حسین عانة أبيه إكراما لها. 


۳ .4 ی 8 ۳ 2 8 * م 
تاملت وجهه طويلاء لم قبلت قدمیه» ويديه» و جیینه» ولثمت 


ن البحرفركت جسمه و 4 
وبالليف وطين الد 


ما 
۰ ۳ 6.2 اها لها يو 
ودهنته بزیوت البنفسج» و 
ما من مکان بعید. 


۱ ۱ 3 فى ۱ 3 
د تر 5 م 
نور و ۱ د و 3 و ۰ ھی و 
و 


يا آرض. یا أرض.. 


جايلك حبیب.. 


2۰ ۳ ۰ 
يا شمس ..يا شمس 


دف الرفیق.. 


یا قمر.یا قمر 


اسکن د 
ياره. 


يا 
طير ..يا 


أسبلت جفونه. 


لفوه بعباءة الريس جعفرء حمله سبعة رجال على شبکته» ساروا 
فى موكب خرجت لها كل النساء بملابس سوداءء وأنين» وعويل 
حتی و صلوا الشط 


وفی حفرة عميقة تتوسط آریکتها وبيتهم. 


دفن الریس حسن آطول رجال بلدتناء وأعرضهم ومعه شبکته 
وشعر الصبید. 


فى المساء أغلقت البیوت نوافذهاء ولم تعزف نشیدها حداداعلی 
الصیاد حسن» أغلق یوسف الحانة» طرق بابه بعض الغربای فتح 
لهم شباكه» ونعتهم بالکالحین و آشار علیهم بالبحر. 


ها هی آمام البحرالذی استوطنت رماله سنوات طويلة» وتأمتله 

وصاحبته» وحملهاء وطواها مرارا حتی باح بسره الرهیب؛ 
وأحزانه» وظلامه» وهياجه المهیب وانشق لها قلبهء هل تناجیه 
سرا؟ أم یبوح لها بسرجدید؟ أم يبكى عم حسن؟. 


وعلی بعد خطوات قليلة الرجل الذی ظل یتاملها سنوات من 
خلف شباکه. وبعده بخطوات یوسف یضع زجاجات النبیذ 
الثلاث» ودارت الحكاوى قي بيوتنا: 


- من سيحمل صندوقها غداء ويأتى لها بالطعام» والنبيذ؟ 
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- ونسمع صوتها؟ وهی صلعاء» يامرى.. 


آوصی الريس حسن آحد الصیادین» من يا تری؟ 


و أقسمت إمرأة على ولدها ألا يقترب منها.. 


واقسمت اخری بان تکون اول من يحمل صندوقها.. 


وتطلعت الثالثة فى وجه زوجهاء وآمرته أن یمرمن طريق 
اخر غير طريق البحر . 


وخططت تلميذة مع زمیلتها أن يذهبن لفريدة فى الصباح 
الباکر قبل المدرسة» ویحیوها بتحیه من تحیات عم حسن» 
ویحملن الصندوق ... 


اقترب الرجل وقبل رأسها بقبلة طویلة» وجلس بين یدیهاء فهاج 
الموج برياح شديدة ساحبا غطاء آریکتها نحو هم فغاصت 
وأخرأخضراء وزجاجات نبيذها وشربا معا حتى اخرقطرة 
وخلفهم يوسف يدندن: 


- ورمش عين الصبية... 


مشت بفستانها الوردى الذى غسلت به الرجل الذى حملها من 
قلب النارإلى قلب البحر» وطافت على وجهه. فلحقهاء وغمرهم 
فداعبت الأضواء الملونة عيونهم المبتلة بقطراته» وأنصتوا معا 
لنشيدهم المعزوف» يعلومرة وتزيد الهمهمات وتقل مرة» وتصفو 
وتغيب بعيدا مرة» وتعود آخری» حتى تلاشى النغم وسمعوا 
تصفیقا لم یسمعوه فى بلدتهم» وتهادی بهم الموج مرات حتی 


ارتعشت بشدة» فضمها لصدره. لکن الحمی كانت قد تفشت من 
رأسها العارية إلى جسدهاء حملها حتی الأريكة» ودثرها» وجری 
مسر عا لبیته» ویوسف بدندن ودمو عه تتساقط. 


- وشعر راس البنية.... 


صعد السلالم رکضاء دخل شقته ساحبا غطاءاء فدق قلبه. سحب 
زجاجة نبيذا فزادت الدقات. التقط بعض الطعام فارتفع ضغط 


ا 


سأل نفسه بعدها مرات» لماذا؟! 


لماذا نزل السلالم بهذا الاستسلام والبطء.؟! 


وعلی الشط لم يكن هنالك آحدا. 


جری على البیت المهجور. قلب بکل رکن» وعبث برکام قدیم 
0 ق 


فلم يجد شيئاء أوأحداء فقط ظلامه » وأنينه القديم. 
سأل قلبه: 

- أين هى؟ 
اختفت» ومعها أريكتهاء ودولابهاء والطاولة الملونة. 
اختفى كل شی» كل أثرء كيف ؟! سؤالا لم يجيبه أحدا. 


فقط اختفت. ولم يبقى إلا هذا المنزل ليؤكد آنها كانت هنا ذات 
يوم. 
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بعد ثلاثة أيام آتی جاسرء ورجاله» وقبل أن تخطی آقدامهم عتبة 
البیت» وقف آمامهم آول صیاد» الصیاد الهزیل» فضحكواء وقبل 
أن تتلاشی ضحکاتهم كان بجواره عشرة صیادین ثم اصطف کل 
الصیادین. 


لحظتها تماما فتحت الحانة آبوابهاه ومعها النوافذ والبیوت» 
وخرجت النساء. 


زغردت الغجرية بدرالتی نزلت بلدتنا منذ خمسة أعوام» 
وجاورت النساء وصادقو هاء وحفظت أدق آسرارهم وحکاويهم 
وجلبت لهم الکحل والحنة والاقمشة الستان» فردت النساء 
بالز غارید» وبدأت: 


الاولة للسما .. 
فردت إمرأة: 
والتانیة بحری 
وغزلوها معا: 
الاولة للسما... 
والتانية بحری ... 


و الر ابعة قلبی 


ودارت العر که على الشط بين العمدة ومعه رجاله ضد الصیادین. 


ومن خلفهم النساع ۰ 


ورمش عين الصبية يفرش على المیه 


وشعر راس البنية يلف جنية 


وین عین الصبية یخضرله النعناع 


وکعب رجل البنية متحنی بالخمرة 


وان کان وليفك عسل متشربوش کله 


الاولة يا فجر ... 


والتانية يا بحر.. 


والرابعة بالدم. 
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انتهت العركة» ولم يبقى منها الا سبع صیادین» وأصبحت بلدتنا 
لا بحکمها أى عمدة 


وأخذ صبية وشباب مکان آبانهم فى البحر وأصبح السمك كله 
لهم فباعوه وملحوه و آکلوا وشربواء وزاد الخیر» وغامت الشمس 


سنوات» و عادت من جدید.. 


وكل ليلة یحکی آهالی بلدتنا خلف أبواب منازلهم مع آنغام 
ماکینات الخياطة. وقبل استسلامهم لنوم قلیل حكاية جديدة عن 
الصياد حسن و الصبیذ كدو طارت الحكاية بعيدا... 


وجلست الغجرية بدرأمام البيت المهجورتحكى للزائرين. 


حكاية فريدة» ابنة الريس جعفر. 


دالصبية التى حفظت بيت آبیها فأحبتها کل بیوت بلدتناء وظلت 
تنام عند طرف البحر» ولم تدخل هذا البیت بعده أبداء الا لتسترمن 
عیون الصبح. ثم تخرج کل ليلة تصطاد السمك وتشرب النبیذ 
وتنام على أريكتهاء وتنزوی صباحا كبلدتنا فى هذا البیت؛ 
وتخرج من جديد كل مساء» ومشت يوما ما حتى قلب البحرولم 
تعود. 


سفاحة الجبل 


يُحكى أن هناك جبل قدیم في آخر قرية صغيرة جداً سکانها لا 
یتعدی الثلاثون فرداً من رجال و نساء و آطفال صغار بسن 
الخامسة و ان لهذه القرية اسطورة قديمة عن فتاة في سن 
العشرين جميلة جداً تشبه الحوريات لكنها قاتلة خطيره تقتل أي 
حد يقترب من الجبل البعيد تقول الاسطورة أن هذا الجبل كان 
سجن قديما للملكة السحر وان هذه السفاحة هي ساحره لكنها 
خرجت عن طوع المملكة لذلك قاموا بحبسها في هذا الجبل القديم 
قامت الجدة العجوز وهي تنفض ثيابها من أثر الطحين» كانت 
تعد الفطائر للأطفال الذين التفوا حولها لسماع أسطورة سفاحة 
الجبل القديم 

كانت الجدة خائفة» لذلك أمرت الأطفال بالركض إلى منازلهم 
الليلة القمر دومي وهذه حاله لا تحصل الا كل خمسين عاماء 
ليلة تجمع فيها السحرات» حول الجبل 

دعت الله فى خاطرها أن تنقضى الليلة على خير و لا يحدث 
مثلما يعدت منذ خمتون عاماه .نع الاطفال کلام الخده و 
رکضوا إلى منازلهم مسرعین و ما ان أطمئنت على وصول 
الاطفال إلى منازلهم اغلقت الباب باحکام» و ذهبت مسرعة إلى 


فراشها وهي تُخرج من آسفله صندوق خشبي کبیر بشبه التابوت» 
اکت ام یمه وس و یه کر لا ر إلا 
الساحرات الطییات» ظهر تحت الغطاءء فتاة شابه» جميلة. 
لا بل کلمة جميلة لا تعطیها حقهاء بشعر آحمر و بشرة بیضاء 
و عبون زرقاء شفتين مکتنزتین تشبهان حبات الکرز 

لنسمع صوتها محدثه العجوز 

لقد تأخرتي عن فتح الصندوق يا جليلة 


ردت العجوز بسرعة وهي تعتذر سامحيني يا سيدتي الاميرة 


نهضت الاميرة سولاف من الصندوق بخفه و رشاقة وهي تجر 
نهار اكات الدى و عسي كيه کے رکو لی ف انض 
e e‏ 
هذه الأعوام اتحمل نتيجة ما فعله في سكان القرية والقى اللو 
علي 

.. سيدتي حان الأن موعد فتح باب مملكة السحر لا بد لك من 
أن تسبقيهم إلى الجبل القديم 


.. ارتفع من خلف ظهر الاميرة سولاف جناحین عظیمین» 
وطارت إلى الجبل القدیم 


وطارت من خلفها العجوز جليلة والتي تعتبر مربية الاميرة 


وصلت الأميرة سولاف إلى الجبل وجدت آخیها ذو السحر 
الاسود ینتظر ها بکره هو و اعوانه 


مرحباء مرحباء باختي الجميلة 

فردت سولاف ذراعیها ثم فعتهم لاعلی وهي تجذب قوة عظیمه 
من القمر الاموي. احمرت عینیها الزر قاء بحمرة دامیة خاف 
آعوان الساحر الاسود» وهربوا في الحال 

اطلقت سولاف قوتها تجاه اخیها الظالم لیسقط قتيلآ في الحال 
.. لتقول سولاف لجليلة.. حان الأن موعد استراد الحقوق و 
اخذ کل ذي حق حقه. حان موعد الفوز الأبدي 

دهبت سولاف إلى مملکتها بکل فخر والجميع يرحب بحرارة 
لهاء وهي تجلس على عرشها بکل» عزة و کبریاء 


الجريمة 


هل الجريمة ناتجة عن دافع نفسي أم اجتماعي؟ 

في اعتقادك هل الجريمة وما یصاحبها من سلوکیات انحرافية 
ناتجة في جوهرها بدافع نفسي أم اجتماعي؟ هل يولد الإنسان 
بهذه الفطرة؟ أم يخلقها المجتمع بداخله؟ 

إذ قد اختلفت المذاهب في الدراسات المتعلقة بالسلوك البشري 
حول تحديد ماهية الإجرام بداخل الفرد؛ وهل هي عوامل فردية 
تكمن في شخصية المجرم أو تتعلق بتكوينه العضوي أو تكوينه 
النفسي؟ أم أنها نتاج عوامل بيئية واقتصادية واجتماعية وسياسية 
تفرضها البيئة على الإنسان؟ 

وقد أرى إنها مزيج ما بين العوامل الفردية التي تتعلق بشخص 
المجرم وما بين العوامل البيئية المتعلقة بالمحيط الذي يعيش به 
الإنسان» إضافة إلى ما تتسم به طبيعة كل مجتمع وبلد» وما قد 
يسود تلك البلدان من ظواهر اجتماعية تؤدي في النهاية إلى 


حدوث الجريمة وميل نزعة الأشخاص نحو الإجرام. 


وعلی الرغم من ارتباط الجريمة بالبناء الاجتماعي للمجتمع 
بشکل كلي بترتب عليه استقرار هذا المجتمع أو على النقیض 
تهدیده وعدم آمانه؛ فنحن ننظر دومّا إلى الجريمة في صورتها 
النهائية» ونتجاهل ما قد يتعرض له الافراد من ضغوط بنائية 
ونظامية مثل الفقر الذي يؤدي في النهاية إلى الاختلاس 
والسرقةء أو الفراغ النفسي والحياتي والبطالة التي قد تؤدي إلى 
تعاطي المخدرات» أو الكبت والازدواجية الدينية التي قد تنتهي 
بالتحرش او الاغتصاب أو الانتهاكات متعددة الصور ضد المرأة 
بصفة عامة. وهذه النظرة الكلية هي ما جعلت الدولة تتحمل 
جهود ونفقات ضخمة في سبيل الحفاظ على أمن المجتمع في 
حال مواجهته للجرائم والاعتداءات» وقد كان الأولى مما سبق 
هو حماية المجتمع من الأسباب المؤدية للجريمة وعلاج هذه 
الأمراض الاجتماعية من جذورهاء لا من خلال ما تنتجه من 


قشور فجة يعاني منها المجتمع بعد ذلك. 


ونتیجه لتصار ع هذین المذهبین في تفسیر هما للسلوك الا جر امي. 
فقد حاول العلماء من تخصصات عدة تفسیر ظاهر: الجريمة كلا 
حسب تخصصه؛ وما تتناوله الكاتبة هنا قد يمس الجانب 
السوسيولوجي بقدر أكبر من أي علم آخر» ولكن على كل كاتب 
مختص بالكتابة الاجتماعية والسوسيولوجية أن ينظر إلى ما 
يؤثر في الظاهرة الاجتماعية التي هو بصدد تناولها حتى وإن 
كان بشكل شخصي أو على سبيل الفهم والإدراك وفك الخيوط 
المتشابكة حولهاء ومعرفة أي عامل قد يؤثر في الآخر وآي منهم 
قد ينتج عن الذي سبقه أو يليه. 

وإن كنا نتناول معًا هنا الجانب السوسيولوجي في تحليل السلوك 
الإجرامي؛ فلعل الولايات المتحدة الأمريكية كانت صاحبة 
الفضل فيما أسهمت به المدارس الاجتماعية لتحليل الظاهرة 
سوسيولوجيّاء وذلك على عكس ما قدمته المدارس الأوروبية من 
إضافة في تفسيرها للظاهرة من منطلق الاتجاه البيولوجي 
والنفسي» أو من خلال التفسير الذي قد يقدمه لنا الاتجاه 


الاقتصادي وتوضیح ما قد خلفته لنا الرأسمالية من تغير مادي 
وحياتي ساهم بشکل کبیر في تغيير العقلية الاجتماعية وتخلیها 
عن المبادیء والأعراف التي اعتادت علیها بداخل مجتمعهاء 
بصورة تدريجية ومع الوقت.. مما ساهم في خلق هوة وفجوة ما 
بين الأنساق والشرانح والطبقات الاجتماعية بداخل المجتمع؛ 
ونجم عنه ظواهر اجتماعية عدة آدت إلى شيوع الاتجاه 
الاجرامي ما بين الأفراد ومواطنو هذا المجتمع في النهاية.. 
کالفقر والبطالة والغاء الوظانف واستبدالها بأخری و القضاء على 
ظاهرة الباعة الجانلین دون أن تقوم الدولة بتوفیر فرص عمل 
لهم أو لقمة عيش بستعیضون بها عن تلك التي فقدوها... أو 
الهجرة الداخلية التي ينتقل بها أهل الريف إلى حيز المدينةء بغاية 
البحث عن أجور أكثر ارتفاعًا وحياة أكثر تحضرًاء وفي المقابل 
ما قد يعانيه هؤلاء من عدم استعداد المدن لاستقبالهم أو أن يجدوا 
بها ما يناسبهم من مسكن ملائم وخدمات مختلفة كالصحة والتعليم 
وسوء تكيف مع البيئة الحضرية.. 


کل ذلك قد ساهم في زيادة نسبة حجم السلوك الاجرامي 
والانحرافي بداخل البلدان العربية» لا سیما بين شريحة الشباب. 


وعلی الرغم من ايماني الفکري بکون السلوك الإجرامي هو نتاج 
كلا من الظروف البيولوجية والنفسية والاجتماعية التي قد يمر 
بها أي انسان» الا آنني آرکز هنا على الجانب السوسيولوجي 
للظاهرة. فهو دقیق وواضح ومن السهل فیاسه ورویته وتقدیر 
مدی آبعاده ومقدار توغله بداخل المجتمع» وهو بذلك صادقًا 
بصورة آکبر على المستوی التفسيري كما أن نسبیته آقل مقارنة 
بالظروف النفسية و البیولوجية التي قد يتوارثها الفرد من عائلته 
من حيث السلوك الإجرامي.. واتجاهي التفسيري هذا لا یمثل 
کاو از .عيفد تما فد تشيكله. هذل ال وف من خلی: العمل 
الاجرامي لدی الفرد» قدر ما هو رغبة مني في عدم الافتاء بما 
لا أحيط به علمّاء ومن آفتی فیما هو ليس مختص به فقد ظلم 
نفسه وخان مجتمعه. إضافة لما أراه بشكل شخصي من أهمية 
لفهم العوامل والظاهرات والاتجاهات الاجتماعية المحيطة 


بالانسان» وما یصنعهم ما سبق من تشکیل وإعادة صياغة جديدة 
لشخصية الفرد» ودلك مهما ورث من صفات جينية و عقلية؛ لد 
تبقی البيئة المحيطة هي الموثر الأول على حیاته والصانم 
الرتيسي لتفکیره وشخصیته وما ينتهجه من آفعال» وما قد یتوقع 
من سلوکه مستقبلا. 


اذن» من آي رحم تولد الجریمة؟ وما مدی ارتباطها بالظروف 
المعيشية الخاصة بمجتمع ما؟ هل يسود مجنمع معين نمط خاص 
من الجرائم یتفوق به على الانماط الاخری ویستدل به على ما 
يعيشه المجتمع من آیدولوجیات وفکر معين یحکمان آبناءه؟ وهل 
الجريمة مرتبطة بتدين المجتمع؟ وهل معیار الدین آقوی ام ما 
یملکه الفرد من منظومة اخلاق وقیم تحکمه وتردعه عن الفساد؟ 
ا ای اما وی 
بداخلها من تفکك روابط أسرية» والذي يقود بعدئذ إلى تفكك 


اجتماعي يعيشه مجتمع باکمله» وهل ترتبط الجريمة بالفقر 


فحسب؟ هل یحکمها مستوی اقتصادي واجتماعي معین؟ 


إذ غالبّا ما یقوم المجتمع بربطها بالمستویات الدنیا وفقا للتقسیم 
الطبقي» ولا بنظر المجتمع كثيرًا أو أنه يتعمد تجاهل ما قد 
تمارسه الطبقات العلیا من فساد وأفترای كيف یصل المجتمع 
بابناءه إلى ارتکاب الجريمة وكيف يقود الانسان إليهاء وذلك في 
ظل ما قد بعانیه الانسان من تهميشء وان كان تهميش نفسي أو 
مادي أو اجتماعي أو حتی طبقي.. 

وعلی الرغم من أن الجمیم ینظر إلى الجريمة على کونها 
ارتکاب وانتهاك قبیح وغير مرغوب یمارسه الانسان ضد 
الأخر؛ الا أن هناك مفکرین وفلاسفة قاموا بتعریف الجريمة 
على نحو مغایر باعتبار أن الجريمة من الممکن أن رتكب من 
المرء تجاه نفسه أو من المرء اتجاه الذات الإلهية آو انجاه 


فالعالم آدولف فرانك على سبیل المتال يرى أن الکفر والالحاد 
بمثابة جريمة برتکبها المرء في حق الذات الإلهيةء وأن الجريمة 
في صورتها العامة تمثل ما فد برتکبه المرء في حق نفسه کاقدامه 
على الانتحار وانهاء حياته أو لجوءه إلى البطالة وتعاطي 
المخدرات وهدر سنوات عمره في اللاشيء» مما یجعله عالة 
على نفسه وعلی من حوله وبالتالي عالة على المجتمع.. وهنا 
تکمن إشكالية الجرم من وجهة نظر آدولف فرانك» وعلی الرغم 
من کونها جريمة» الا أن المجتمع لا یستطیع سبیلا جنائيًا معهاء 
إذ كيف یتمکن من معاقبة شخص مات بالفعل؟ و هل يعود المنتحر 
من انتحاره على سبیل المثال؟ 

ولك این ع تقل اس هقی من نمی متفه ال أنه 
في نفس الوقت یفشل اجتماعیا في مداواتها وتقويمهاء ونشر 
الفکر الاصلاحي ما بين آفراده» خاصة في ظل تنامي الکثیر من 
الظواهر المجتمعية التي تودي بالفرد إلى الاکتناب وهو الامر 
الذي يؤدي بدوره إلى ظاهرة الانتحار في النهايد. 


وان قمت بالقاء نظرة سريعة على الجريمة من منظور نفسي أو 
بالأحرى من منظور علم النفس» فهناك عدد من الاشکالیات التي 
قد نناقشها معًا في هذا الصدد؛ فعلی الر غم من رؤية علماء النفس 
للجريمة في کونها فعل أو موقف أو اعتداء یختلف به ويشذ 
سلواك.'القرة ع :الا افيد | ر اط ا 
يحوي کل اختلاف یختلف به الفرد ویتمیز به عما حوله من 
آفراد» وهو بذلك لا يضع تعریفا واضحًا أو شکلا محددا لهذا 
الاختلاف» فقد يكون اختلاف ايجابي يتميز به الفرد على جماعة 
متزمتة ومتشددة تحوط به» وقد يكون هذا الفرد فردًا طبيعية في 
نظر جماعات أخرى تحترم اختلافه أو تتقبله أو لعلها تؤمن به 
وتنفي بذلك أي سلوك أخر ضده» فترى الإجرام الحقيقي ممثل 
في هذه الجماعة لمهاجمة التي تحوطه... 

وهنا تصبح الجريمة ذات مفهوم نسبي؛ يختلف تبعا لما یتسم کل 
مجتمع أو كل جماعة من نمط أخلاق وأعراف ومنظومة قيم 
تنتشر به وتسوده وتسيطر بالتالي على عقلية أفراده» وهذه 


المطاطية في التفسیر قد تحرم المجتمع في النهاية من حراك 
و اصلاح اجتماعي تسببت به مجموعة من الافکار أو الأفعال أو 
التمرد أو التورة ايا كان نوعها من قبل فرد واحد أو مجموعة 
من الافراد أو أقلية صغيرة» فعوقبت بذلك على کونها إلحاد أو 
زندقة أو جرم يهدم المجتمع ویهدد مصالحه أو لکونها أفكار 
تنشر الفجور بين آبناء الجماع مثلما حدث لغاليليو حینما 
تعرض للمقاضاة بتهمة دعمه لنظرية مركزية الشمس وادانته 
من قبل علماء اللاهوت ومحكمة التفتبش الرومانية الکائولیکیق 
لاعتبار آفکاره في هذا الزمان بمتابة آفکار داعمة للهرطقة 
والخروج عن المعتقدات الساندة» فمن كان المجرم حینها؟ غالیلیو 
آم مجتمعه المتزمت والمحدود على المستوی العلمي والدینی؟ 
وهو الامر الذي حرم المجتمع حینها من التحرر من قیم ومفاهیم 
علمية بالية واصلاح كان سیشکل نهضة وتقدمية له على 
المستوى الاجتماعي والعلمي. 


كما أن هناك إشكالية آخری تقابلنا مجتمعیّا على المستوی 
الإجرامي والنفسيء ليقف القانون والمجتمع عاجرًا أمامهاء وهي 
ثنائية معضلة المسؤولية الأخلاقية في مقابل العذر الطبي 
Medical Dichotomy‏ ۱ ۰۱/0۲۵۱ وذلك من بعد ظهور 
مرض اشطراب الشخصية في الطب النفسي» والمذاهب التي 
تلت ذلك حول مدی مسوولية مریض اضطراب الشخصية عن 
آفعاله وسلوکه» وهل يُعفى قانونیّا وأخلاقيًا من نتانج آفعاله وما 
قد يرتكبه من جرائم؟ باعتبار أن جرائمه تندرج أسفل إشكالية 
العذر الطبي» آم من المفترض أن يحاسب مثله مثل الشخص 
العادي المعافی» باعتبار ان جزء من عقله واع ومسوول ومدرك 
لما قد ینجم عن هذا الشخص من افعال؟ 

وقد كتبت فيما سبق أن المجتمع هو ما يحدد طبيعة السلوك 
الاجرامي» وهذا السلوك تتغير درجة الحكم عليه بالإيجاب أو 
السلب» وفقا لطبيعة المجتمع وما يميزه عن غيره من مجتمعات 


أخرىء من أخلاقيات ونظم اجتماعية» ومقدار ما يحدده المجتمع 


من نسبية للصواب والخطأء أو بالاحری ما قد ينتج عن الفعل 
الانساني الفردي من افادة لمصالح المجتمع أو الاضرار بهاء 
وهذه المصلحة تتحدد ماهیتها بالطبع وفق ما یقرره المجتمع 
وهي نسبية متغيرة من مجتمع لاخر» فما قد یعتبره مجتمع ما 
مصلحة؛ یعتبره مجتمع خر رجعية ورکود. إذن فالثقافة الساندة 
بداخل کل مجتمع هي ما تحدد نمط الاجرام وهي أيضًا ما تحدد 
تیار الإصلاح» فان كان يسود هذا المجتمع ثقافة ركيكة مبتدلة 
فهو لا یتعبر التحرش أو التنمر على سبیل المثال جريمة تستحق 
العقاب؛ وان اعتبرها كذلك بالفعل بداخل دستوره الخاص فهو 
بتهاون بخصوص عقوبتها ولا يردع مرتکبها كما يقتضي أن يتم 
ردعه. 

ورغم هذه النسبية إلا آن هناك جرائم يتفق عليها العرف والقانون 
بداخل المجتمعات» كإراقة الدماء وهدر الأرواح والقتل 
والمتاجرة بالبشر والسرقة ...إلخ. وهي جميعها جرائم ترتبط 
بالإطار التشريعي الخاص بكل بلد ودولة» وحتى هذا الإطار قد 


یختلف بين أجزاءه وفقا لمصلحة المجتمع وما قد یسوده من نمط 
جريمة معین على حساب أنماطًا أخرى أقل شیوغا. وعلی الر غم 
من ذلك؛ فهدا التشریع وان اختلف بين البلاد؛ فهو ما یمیز ویفرق 
بين المجتمعات المدنية والمجتمعات البدائية وفي نظرة كلا منها 
للجريمة» إذ غالبا ما ترتبط الجريمة في الثانية بمفهوم ديني 
وعشائري أو قبلي آکثر منه أخلاقي وقانوني. 

لذلك فقد كانت النظرة الاجتماعية السوسيولوجية للجريمة مختلفة 
عن مثيلتها النفسية أو القانونية من حیث التناول والتحلیل وبیان 
مدی ارتباط الظواهر الاجتماعية بالبناء المجتمعي» وکیف قد 
يقود المجتمع إلى مثل هذه الظواهر والتي من بینها الجريمة 
بطبيعة الحال» الا أنه حتی بداخل علم الاجتماع فقد اختلفت 
الاتجاهات و المذاهب التي تقود لتفسير ظاهرة الجريمة من وجهة 
نظر اجتماعية» والتساؤل حول ماهیتها وطبيعة هذه الماهية؛ 
وذلك من حيث کونها فردية ناتجة عن تلذذ وسادية بداخل المرء 
وهو الاتجاه الذي تبنته المدرسة الكلاسيكية أم آنها ذات صبغة 


جمعية» وحتی هذا الاتجاه الاخیر فقد تعددت و اختلفت المذاهب 
حول تفسيره» فان كانت جمعية فهل تمثل طابع نفسي ام طابع 
بيولوجي أم طابع مجتمعي؟ 

وان سألني القاریء عن رأيي الخاص بخصوص هذه المذاهب؛ 
فانا من آنصار الطابع المجتمعي» والذي بقودني دومّا إلى تفسیر 
الجريمة من وجهة نظر ما يطغي على هذا المجتمع من عوامل 
وظواهر اجتماعية تحرکه وتوثر على عقلية وفکر آفراده» كما 
أنه من الصعب علي أن آنظر إلى الخلفية النفسية لهذا المجرم 
دون النظر إلى ما قد مارسه المجتمع في حقه. فشكل بالتالي 
طبیعته وترکبیته النفسية والتي لم يولد بها بطبيعية الحال إذ أن 
جمیع البشر یولدون بفطرة سوية إلى أن يقرر المجتمع تغيير 
هذه الفطرة بطريقته الخاصة والسيئة ایضا. 


ومن الظلم برايي أن أنظر إلى ما يتسم به المجرم من خصال 
فيزيولوجية ونفسية وبيولوجية» دون النظر إلى ما يعانيه هذا 
المجرم على المستوى الاجتماعي.. إلى آي طبقة اقتصادية 


ينتمي؟ وان كان فقيرّاء فکیف كان يأكل ویشرب وکیف كان 
مستوی حیاته؟ كيف یتلقی المعونات الاجتماعیة؟ وهل هي 
معونات بصفة دورية ام متقطعة وغير مستمرة؟ كيف تنظر إليه 
الدولة وتعامله؟ هل تقدم له الدعم الکافی؟ أم تحتقره بطریقتها 
الخاصة؟ وهل يشعر بداخل وطنه بتهمیش اجتماعي آدی فیما 
بعد إلي انعزال وغربة ذاتیة؟ أم بظلله موطنه بجناحیه ویحنو؟ 
وما هي الثقافة السائدة بداخل هذا المجتمع؟ هل هي ثقافة طبقية 
ورأسمالية تحترم من هم في أعلى الهرم على حساب من هم 
بالطبقات الدنيا؟ أم يملك المرء به من الثقافة والتحضر والامتلاء 
الذاتي ما يجعله يشعر ويلمس سواسية الأخر معه في الحقوق 
بصرف النظر عن وضع الاخر وبصرف النظر عن مستواه 
ای ر اي کته قلف ان ا 
بالعرق والدین والمذهب أو بختلف. 


وان كان هذا المجرم ينتمي لطبقات اجتماعية عليا من وجهة 
نظر المجتمع؛ فما مدی صحة وصواب التربية الأسرية التي 


تلقاها هذا الشخص؟ هل هي تربية قويمة تهدف إلى انشاء فرد 
سوي معتدل مدرك لما له من حقوق ویعرف ما عليه من 
واجبات؟ آم إنها تربية عليلة نرجسية لم تورث لدی الطفل سوی 
الأنانية والطمع والنظرة النرجسية للذات والأحقية الفردانية في 
امتلاك کل ما يريد وفعل کل ما قد یحلو له دون رقابة ودون 
حساب» نظرًا لما قد نشأ عليه هذا الفرد من تدلیل مفرط آهدم 
معه كل مسؤولية اخلاقية قد تنمیها الاسرة والمجتمع بداخل 
الطفل منذ الصغرء لتحکمه بذلك آخلاقه وضمیره من قبل حتى 
أن یحکمه القانون أو شکل الثواب والعقاب الذي قد يفرضه 
المجتمع» فیحترم المرء بالتبعية غيره لانه یحترم نفسه» ویخاف 
من الفساد لانه يخشى سلطة ضميره لا ما قد یقع عليه من عقاب. 
آما عن جنس هذا الانسان کعامل اجتماعي» فهل هذا المجرم ذکر 
أم أنثى؟ وان كان آنثی» فما وضع المرأة بداخل هذا المجتمع؟ 
هل یحترمها مجتمعها ویقدرها؟ آم آنها تقابل به شتی آنواع 


الا هانة والمهانة ودحض القيمة في الحياة کونها انسان من قبل 
النظر الیها كامرأة؟ 


حين انقطع الخیط 
نادية محمد الحسانین 


دخلت الي المقهي -بخطوات بطيئة- کعادتها منذ ثلاثة آشهر 
داعبتها سحابة دخان الشيشة العالق في الهواءء رأت 
بالکاد الجالسین من شدة الضباب. زحفت قدمیها إلى ركن 
اعتادت الجلوس فیه, لکنها ژهلت حين التقت بعینیه! 

- یاااااه إيه النور ده» ده انا حظي حلو بقی! 
قالها مبتهج و انتفض ليصافحهاء 
لکنها.. حدئت نفسها.. حقا؟! 
أ هو ؟! 


ثم تدارکت الموقف. 

أهلا.. ازيك.. إيه الاخبار ؟! 

-- مدت يدها تصافحه. حاولت أن تلملم شتاتهاء ارتجفت 
يدها فترکته» وتتهاوی على الطاولة المقابله بالکاد التقطت 
آنفاسها» دارت رأسهاء تقاطعت آحداث السنوات فأصابها 
الخدر .. 

عاد بها الزمن إلى ذلك الیوم -تلك اللحظة- حین احتضن کفه 
کفها لأول مرة» آحست طمأنينة وسط فوضی الأحداث التي 
تعیشها» كانت نتحسس خطواتها الاولی نحو عالم جدید تتصنع 
التبات بینما قلبها برجف» لکنه حين طمانها شعرت بالامان. 
** سحبت يدها فارتبك» عاد لمقعده محبط فقد اعتاد أن یری 
لهفة عینیها تحتضن عينيه عند اللقاء» شرد دهنه فى حالتها. . 
ماذا آصابها؟! ۱ 

لما هی فاتر ة؟! 

لکنه طرد الفکرة سريعاء طمأن نفسه " مهما غبت یظل بیننا 
خیط ریما از عجتها آخر مرة؟! لكني لم اکن مستعدا! 

كنت ارید ولکن.. ربما خدلتها.. لا ن تنساني.. سنعود" 

-- التقت عیناهما فابتسم .. حاولت رد الابتسامة فى صعوبق 
لکنها تدکرت شقانهم الاخیر.. كانت تمر بوقت 
صعبء التقته بعد غیاب طویل» وفي لحظة يأس اعترفت له 
بحبها ربما تشعر ببعض الامان» لکنه ابتسم بلطف مصطنع» 


فانکسر شیء بداخلهاء حاول أن يبدو متعاطفاء لکن ابتسامته 
الساخرة على طرف فمه صدمتهاء ثم ترکها وذهب دون تردد» 
ظلت مکانها تنظر عله يلتفت» لکنه اختفی» فسقط الصنم الذي بنته 
له کل هذه الستین. 

ساورها نفس شعور الخذلان فى ذلك الوقت» حين انهارت 
صورة ملاکهاء كانت تعتبره جزءا منها رغم عدم انتظارها شئ 
سوی شعور ها المفقود بالامان» ثم سرت بها رعشة قوية انتفض 
جسدها هذه المرة كأنه يتحررء لم تعد تشعر باحتیاجها إليه أو 
أي عجز بدونه» انفك قيده عنهاء يخرج منها الآن دون ألم 
فابتسمت! 

** ابتسمت فاعتبرها إشارة ليبدأ من جدید» هم ليذهب الیها» لکنه 
تردد قليلاء استعاد ذکراهما في أول لقاء حين رکضا معا وسط 
فوضی الدخان» كيف تردد وکیف دفعته شجاعتها للتجربةه 
فشعر بالادرینالین یصعد إلى رأسه من جدید. تذکر دفء يدهاء 
وحنو نظرتها إليه» ود لوطلب منها ألا تذهب. لکن لم یسعفه 
لسانه حینها فقال .. هل سأراك مجددا ؟!! 

افاق من شروده فحسم آمره» وذهب إلى طاولتها. 

-- تشعر بالحرية لاول مرة منذ زمن طویل لم يعد شبحا 
يطاردهاء تذکرت لحظات الانتظار المملة» لحظات انتصار ها 
وحیدة» کادت لا تتدکر ملامحه! 


الان سامحت سقطاتهاء ضعفها السابق شعرت بقوة تختر قها» 
ولكن قطع شرودها دخان يخنق انفها فأخذت حقيبتهاء استعدت 
للخروج في الهواء فإذا به .. 

أنتِ ماشية خلاص؟! 

ملحقتش اقعد معاكى. 
ابتسمت ابتسامة هادئة.. 

- معلش المرة اللى جاية.. اتأخرت. 

لم تشعر أي دفء في سلامه الاخیر» أحست لاول مرة أن انقطع 
بينهما الخيط فذهبت دون أن تنظر مجددا للخلف! 


محمد عبد الوکیل 


(1) 
لم ينم السيد كثيرًا هذا الیوم. 


كان قد دخل في معركته اليومية مع النوم مبكرًا بعد يوم إجازة 
ممل لم يخرج فيه من البيت لرعاية والدته المريضة. 


و لم يستطع النوم إلا قبيل الفجرء إلا أنه استيقظ نشطا 
قبل آن يتعالى رنين منبه الهاتف المزعج بدقائق. 


كان راض عن القسط الذي حصل عليه من النوم. ويرجع هذا 
إلى الاحلام التي راودته في السويعات التي نامها؛ فهو دائمًا ما 
يعتقد أن الاحلام تراوده فقط حين يكون في حالة نوم عميق 
يجدد نشاط ذهنه وبدنه. 


قام وأسرع الخطى نحو دورة المياه استعدادا لارتداء ثيابه ثم 
الخروج من المنزل للذهاب لعمله في متجر الحلوى القريب. 
وظل ما رآه في حلمه يشغل عقله وهو يمارس طقوسه 
الصباحية حتى غادر المنزل. 


لم يفته أن بدخل غرفة والدته لیطمنن علیها فوجدها نائمة. ولم 
يطمئن حتی تابع حركة صدرها یعلوا ویهبط. كانت فكرة أن 
تموت والدته اثناء نومها تلح عليه وتؤرقه وكان يرتعب من أن 
فكرة أن يجدها جثة هامدة في صباح ما. 
كانت الحركة قد بدأت تدب في الحارات الضيقة التي مر بها 
وهو متجه لعمله» وتابع حركة الأطفال الصغار المتجهين 
للمدرسة القريبة متذكرًا أيام الطفولة التي لم يكن على بينة من 
سر جمالها. 
هل لأنها كانت حمًا أياما أفضل أم أنه كان مجرد طفل ساذج لم 
ينضج بعد ليدرك هموم الحياة ومشاقها. 
وأثناء استغراقه في تلك الأفكارء وجد آمامه شابا قصيرا القامة 
يرتدى بذله رمادية ويحمل في يده حقيبة. 
كان الشاب يبتسم» وأشار بيده للسيد قائلا: 

- مالك سرحان كدة لية؟ صباح الفل. 
ارتج على السید لثوان» كأن الشاب قد ظهر له من العدم» ثم 

- مفيش . لسة مففتش بس. صباح الخیر يا هشام. 

- إية؟ رايح الشغل؟ 


- آه» وانت؟ 

- رايح الشغل برصه. 

- إنت شغال فين دلوقتي؟ 

- شغال مترجم في سفارة أذربيجان. وإنت؟ 


يوسف صدقي. آهي حاجة كدة تساعدني في مصاريف 


المعهد. 
وجم الشاب لوهلة ثم قال مشففا" 


مستقبلك میتعطلش أكتر من كدة. 
وصافح السید مربتا على کتفه: 
- هابقی أكلمك بقی. سلام. 
ترکه الشاب ومضی واستئناف السید رحلته لمحل عمله. 
كان مرأى هشام قد آعاده لذکریات المدرسة الثانوية التي كان 
متفوقا بهاء وکان كل معلمیه یتنبوون له بمستقبل واعد» لکن 
القدر لم یمهله وتصاعدت الخلافات بين والدیه حتی أصبح 


البیت جحيمّاء وانتهی وهم البیت السعید بالطلاق الذي كان 
بداية مرحلة جديدة من حياته. 


لم يكن اباه بالزوج المتحضر التي يعطي طليقته حقهاء 
واضطر اسيد للخروج للعمل للإنفاق علي البيت. 

أنهى الصف الثالث الثانوي بدرجاتٍ ضعيفة بعدما تعثر 

كانت تعد حصوله على شهادة المعهد نصرًا ما سيعجلها فخورة 
وسيمنع شماته زوجة والدته التي كانت أمه تلعنها كل صباح. 
لكنه لم يعد يعبأ بشيءٍ في الدنيا سوى والدته والكتابة. 


كان يكتب رواية بدأها منذ أشهر ولم يفلح في إكمالها بعد» لكنه 
كان يأمل في أن ينهيها قريبًاء وان تلقى صدا طيبًا من القراء 
حين نشرهاء فتكون اللبنة الأولى في مسيرة عمله ككاتب 
محترف. 

كانت حالته النفسية مستقرة هذا الصباح وهذا يعني أنها في 
أفضل حالاتها؛ فكثيرًا ما هاجمته موجات من الاكتئاب ترهقه 
وتفسد عليه أي من المتع الصغيرة التي يلقاها في يومه ولا 
يغفل على تقديرها والامتنان لهاء سعیّا للسعادة والمزاج 
الرائق» لا نضجّا أو.ورعًا. 


وعلی أية حال» فقد سلب حديثه مع صدیق الدراسة القدیم هذا 
الاستقرار المزاجيء فبدأ یعشر بمخالب الاکتناب تمتد لقلبه وبدأ 
یتمنی أن ينسيه يوم عمله ما مر به. 
وصل المتجر فوجد مالکه الحاج عمر یجلس على مقعدٍ خشبي 
وشيك» وما ان رأی السید» حتی صرخ في وجهد. 

- إيه اللي آخرك كدة يا سید؟ الساعة بقت سبعة ونص؟ 
نظر السید إلى ساعته ثم قال - متحاشيًا أن يبدو عليه أي 
انفعال: 

- الساعة لسة سبعة وعشرة يا حاج. 


- يعني انا هاكدب عليك؟! وبعدين» لو نفترض إنها سبعة 
وعشرة إيه اللي مأخر ك عشر دقائق بحالهم. مش 
المفروض نحترم مواعيدنا ونحترم المكان اللي بيأكلنا 
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عيش؟! 
كان قد ألف ثورات الحاج هذه لسنوات» وكان يعلم أن انفعاله 
لا یدوم» وإنه طيب القلب حمّاء لكنه يحاول أن يتصنع صرامة 


- معلش يا حاج راحت عليا نومة. 


دلف الحاج إلى المتجر و أخذ سلسلة مفاتیحه وهاتفه من فوق 
مکتب صغير في ركن المکان تم قال بنبرة أهداً: 

- آنا مروح بقی» طلع الحاجة اللي في الفرن بعد نص 

ساعة» ونضف المحل کویس, 

كان یعجب من |صرار الحاج على أن یبیت في المتجر حتی 
الصباح» منتظرًا قدوم السید ليأخذ نوبة الصباح» مع أن أول 
زبون لا يدخل المتجر إلا بعد الظهيرة. 
رحل الحاج» وقام السيد بتشغيل أغنية على هاتفه» وشرع في 
تنظیه ۱ ت 5 گا برشاقة من ركن لآخر وكأنه على 
خشبة مسرح في عرض راقص امام جمهور کبیر. 
بعدما يزيد عن نصف ساعة آخرج الحلوی من الفرن وبدأ 
يعدها للعرض في آرففب زجاجية توسطت المتجر» ثم جلس 
يتصفح الفیس بوك في هاتفه» فغاب عن الوجود في العالم 
الافتر اضي الذي كان يعشقه ويعرف قواعده جيدًا. 
كان له صفحة خاصة نجح في أن یجذب الیها آلاف المتابعین 
فکان هذا یشعره بالأهمية والنجاح» وکان برتدی ثوب المثقف 
اللامع و الکاتب الواعد وهو يدردش مع الفتیات بمنتهی الثفة» 


فاك ا ببیته الجمیل» ومتذمزا من عمله الممل فى شرکه خاله 
الصغيرة. 


لم يكن يعتبر هذا کذبّا بأي حال. هو فقط يحاول تجميل وضعًا 
فرض عليه فرضاء وضعا كان - في اعتقاده - لا يستحقه 
البتة. 


وأثناء انشغاله مع العالم الافتراضي» دخلت المتجر شابة في 
مثل EN‏ مع أمهاء فلم بلحظ وجودهماء کا ألقت الأم عليه 
السلام. 


انتفض الفتى انتفاضة أثارت ضحك كلتاهماء وقالت الام: 
- مالك يابني؟! شفت عفاريت ولا إية؟ 
ابتسم في خجل وقال منحیا هاتفه جانبا: 
- لا مؤاخذة. كنت مركز مع حاجة بس كدة. إية طلبات 
ردت المرأة الكبيرة وهي تشير للفتاة: 
- أنا مبكلش الحاجات دي عشان السكر. شوف طلبات 
الآنسة اللي تعباني معاها دي. 
نظر السيد لوجه الفتاة للحظات» ثم ساد بينهما فترة من الصمت 
وتبادل النظرات. 


انه يذكرها جیذا. إنها أميرة» إحدى زمیلاته في المرکز 
التعليمي الذي يتلقى فيه الدروس الخصوصية ليلا. 


کانت تنكو لهانظر ات ها الحدوة ريما من الم 
وتحمل رسائل خفية أزعجته كثيرًا. 


ومن فترة الصمت الصاخبة انتز عتهما آمها متسائلة: 
- في حاجة يا أميرة؟ 
التفتت الفتاة صوب أمها وقالت بنبرة مرتبكة: 
- لأ. مفيش حاجة. أنا بس محتارة أطلب إيه. 
والتفتت لتواجه السيد مرة أخرى وقالت وهي تتحاشى نظراته: 
- عايزة كيلو مشكل. 
أخذت الفتاة طلبها ورحلت تاركة السيد في حالة وجوم 
وعاودته الأفكار السوداء من جدید» وتمنى لو لم كن ما كان» 


ولعن قدره الذي أطاح بأحلامه وبعثرها في مهب رياح الواقع 
العاصفة. 


لم ينتزعه من أفكاره الاكتئابية سوى توافد الزبائن على 


في الصباح. 


وجاء الليل ومعه بعض الهدوء في حرکه البیع» وجلس منتظرا 
عودة الحاج لیتسلم ایراد المتجر . 


تلقی اتصالا من صدیق مقرب فو عده بملاقاته على مقهی 
قريب بعد أن بعود للبيت للاطمئنان على صحة والدته. 


(2) 


سلك ذات الطريق الصباحي عانذا إلى المنزل وهو غارق في 
لجة من أفكاره. 

كان يتأمل تفاصيل الشوارع ويقارن حالها مساءً بحالها في 
الصباح. تخيل المنازل والسيارات المتوقفة إلى جانب الطريق 
وهي تتبادل حوار ناعس قبل النوم. وجال ببصره في رواد 
الشوارع في الليل والاستهتار الذي يغلب على أكثرهم» مقارنة 
بالجدية والعجلة التي يتسم بها رواد تلك الشوارع في الصباح. 
كان يتمهل في سيره وكأنه غير متحمس للعودة للمنزل» ربما 
لوجود والدته الى صارت مع مرضها الدائم هنا ثقبلا علیه, 
وهي فكرة لم يكن یجرو على الاعتراف بها بينه وبين نفسه. 


وصل للبیت وفتح بابه لیجد والدته تنتظره في الصالة 
المتواضعة للمنزل» وهي تسند رأسها على زراعیها المستندتین 
إلى منضدة دائرية مواجهه للتلفاز . 
كان المنزل قلیل الأثاث ویرجع هذا إلى حالة آهله المادية 
الصعبة» و لاصرار والده على أخذ الکثبر من الاثاث منه 
اتجه نحوها بخطوات بطيئة ووضع يده على کتفها فرفعت 
رأسها وقالت بصوت مجهد: 

- اتلخرت لية يا سید؟ 


- اتأخرت إية يا أمي؟! ما آنا وصلت في ميعادي آهه ده 
حتی كلمني واحد صاحبي عشان يقابلني بس قلت أجي 
- لسة هترخرج تاني!! سايبني طول النهار لوحدي ولسه 
شعر با لحنق ورد بنبرة جاهد كي تخرج هادئة فلم تفلح في 
اد .4.0 عل وى : || 35 ۳ 
انا قاعد طول النهار 1 د ذا مت 6 به 
يعني. أنا بشقى كل يوم ومش بخرج خالص. 


قامت امه متجهه لغرفه نومها و هی تردد: 
- شکرا يا سيد يا سيد الرجالة. شکرا يا ولي نعمتي. آنا 
مش عايزة حاجة» يا رب آموت قريب عشان تستریح 
منی. انت نسخة من آبوك. نفس القسوة. یعنی انت 
كان یعرف تلك "الأسطوانة" ویألفها جيداء وکان له مجموعة 
من الردود المناسبة» إلا إنه أضحى يؤثئر الصمت وعدم التعليق 


منذ وقتِ طويل. كفى بالمسكينة ما بها من حزن ومرض. 
وكفاه ما قاله. 


تركها ولم يعلق واتصل بصديقه ليخبره بإنه لن يستطيع مقابلته 
الليلة: 
- أمك تاني. يابني استرجل شوية. خد موقف. 
- والله الحكاية مش ناقصاك يا بغل انت. هابقى أكلمك 
بعدين. 
أغلق المكالمة مع صديقة وفكر بالجلوس للكتابة والقراءة بعض 
الوقت» فلم يفلح بالقيام باي منهما. إن روايته متعثرة منذ أشهر 


ويخشى أن يكون الالهام قد هجره وتركه ضائعًا في منتصف 
الطريق. 


فکر في الأكل فلم يجد له شهية تحمسه على اعداد أي طعام. 
انه یعلم ما به؛ إن شجاره مع والدته قد آفسد مزاجه فلن 
یستطیع القيام بأي شيء الا بعد أن یعتذر منها ویستعید رضاها 
عنه. هكذا ترك کل شيء وذهب لغرفتها. 
نادها مرتين فلم ترد» شهر بالقلق واقترب منها ليهزها فلم ترد 
إلا بعد دقيقة طار عقله فيها: 
- أنا تعبانة قوي يا سيد. هات توك توك من على الناصية 
وخدني للمستشفى. 
أسرع ليحضر وسيلة المواصلات الصغيرة التي تستطيع 
وحدها المرور في حواري حيه الضيق. 
استندت والدته عليه لترتدي حجابها وجلبابا اسود فضفاض» 
ووصلا على ١‏ لمستشفى في عشر دفائق. 
كان المشهد في صالة الاستقبال مریعا. كان المكان مزدحمّا 
بإجلاس والدته مكانهاء وهو ما لم يقم به شابان كانا جالسين 
يتمازحان. وأسرع السيد نحو الممرض ليحجز کشف» ووجد 
أن دور والدته سيكون السابع والخمسينء ما يعني أنها ستموت 
قبل أن يراها الطبيب. 
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- فیه» بس تدفع 100 جنیه زيادة. 


آسقط في يد السید» ولم يدر ماذا یفعل؛ فلم يكن معه مالا يكفي 


۰ 


اه لكف ال سل اه انوريف تقرس اسان 
لشراء الدواء الذي سيصفه الطبیب لوالدته» والذي - في الغالب 


- سیکون باهظ الثمن ولن بستطیع شرانه کله. 
- هاء» هتعمل إية؟ 


قالتها الممرضة لتنتزع السيد من آفکاره» فأجاب الأخيرء بعد 
أن اتلفت ونظر لأمه الجالسة في حالة يرثى لها: 


ناول النقود للممرضة؛ فسجلت بيانات والدته في دفتر كبير 
- رقمك 61. 


- مش كان 57 من شوية. 
تلاتة وحجزوا کشف قدامك» هو انت مشفتهمش ولا 
ابة؟! 


كان الوضع في غاية السوءء لكن السيد كان عاجرًا على أن 


ر و و الماك فک هش کک 
مهما ادعى الكاذبون والمنافقون و المنتفعون. لو كان معه المال 
لعالج والدته في أكبر م۰ | n‏ اري؛ ول فر“ من کل 
أمراضها في مدة قصيرة. 

هكذا ظل يفكر وهو يتأمل المكان حوله محاولا السيطرة على 
ما يعتمل به من غضب. 

كانت الوجوه كثيرة حوله» وهي وجوه بائسة يرتسم الفقر 
والعبوس على قسماتها. 

سألته والدته وهي تستند إلى كتف شابة تجلس بجانبها بينهما 
نظر لها مشفقًا ملتاغا ثم أجاب: 


- أيوه حجزت. 


تركها وذهب للممرضة البدينة التي كانت تقف آمام غرفة 
الطبيب وسألها عن رقم المريض الذي يكشف حاليًا. 


- لسه يا أستاذ. الدكتور محمد لسه مجاش. 


كاد يجن وتمنى أن تنشق الأرض وتبتلعه» وعاد لوالدته 
فوجدها قد نامت تقریبا على زراع الفتاة التي قالت له لائمة: 


5 0 ف ود ۳ كشة ۳ ب ۰ الحاجة ۰ 15 | تعبان 
لم يرد وظل يفكر. حاول استئذان صاحب الكشف رقم 1 بعد 
أن عثر عليها بصعوبة فوجدها امرأة مسنة حالتها أسوأ من 
حالة والدته. 

أسقط في یده» وبدء يعض شفته السفلى في غیظ حينها سمع 
الكشف وهو يتجاهل الناس الذين تحلقوا حوله» وتعالى صراخ 

- نظام يا ناس وكل واحد هيكشف في دوره. 
6 علا 

به. لقد كان الانتظار صعبّا وهو يرى والدته تعاني أمام عينيه. 
دخلا غرفة الطبيب المكيفة» فوجداه يجلس على عرشه متأنقًا 


والتعالي بادٍ على وجهه. ورفع یدٍ ليكشف عن ساعة ثمينة 
يرتديها خلف معطفه الأبيض وأشار لهما بالجلوس. 


كيف لهذا الثري محترف الطب أن یشعر بمن هم مثلهم. هکذا 
فکر السید. لقد كان يمقت الاطباء كثيرًا مما عاناه مع مرض 
والدته الدائم. 

انتهى الكشف سريعا وأملى عليهم الطبيب بلهجة جافة تعليمات 
الطعام والشراب ثم كتب روشتة باهظة الثمن» وناولها للسيدء 
ونظر في ساعته ایذانا لهم بالرحيل. 

كان جل ما يشغل عقل السيد هو تمن الدواء» خاصة بعد أن 
زاد على ثمن الكشف سعر حقنة أعطاها الطبيب لوالدته. 
أوصل والدته للبيت» ثم انطلق ليحضر بعض الطعام وما تيسر 
من قائمة الأدوية التي ملأت الورقة البيضاء للروشتة فاخرة 
الطباعة. 

عاد ليطعمها ويعطيها الدواء ويتأكد من أنها تحسنت - ولو قليلا 
- قبل أن تنام» ثم خرج لمقابلة صديقة. 


6 علا 


كان أحمد هو الصديق المقرب - وربما الوحيد - للسيد وقد 

امتدت صداقتهما منذ الطفولة إلى الآن» وكان مما يميز أحمد 
هو إنه لم يكمل تعلميهء ولهذا لم يتعالى یومّا على السید» بل - 
على العكس - كان يكن له بعض التوقير الذي يستتر في أغلب 


الأحيان تحت طبقة من التباسط و الممازحة التي تتسم بها طبيعة 
كان مخلصًا عطوفا آیضا وکان سيد یعتبره الأخ الذي لم تلده 
.ام 
وصل السید للمقهی فوجد آحمد بانتظاره هناك. آلقی عليه 
.السلام فرده ثم جلس مستأنقا تدخین النارجيلة التي یدمنها 
- مش ناول تبطل البتاعة دي. 
- وانت مش ناوي تسترجل. غيرت رأيك يعني ونزلت؟ 
- كنت عايز أكلمك» كنت مخنوق قويء آنا لسه راجع من 
he |‏ مع آمي. 
بدا على أحمد قلق صادق وهو بسأل: 
- مالها كفى الله الشر. 
- مفيش. صردها تعبان شویة حساسية. ده غير الضغط 


والسكر طبعًا مش متظبطين. الحمد لله عدت. خدت 
حقنة وكام حباية من الدوا اللي كتبه الدكتور ونامت. 


استمع أحمد لصديقه بانتباه» ثم وضع لي النارجيلة أمامه على 
المنضدة ومد يده في جيب معطفه ليخرج حافظة النقود. 


أعطى السید بعض الأوراق النقدية فأشار الأخير بيده علامة 
الرفض. 
- لأي اسطى آنا معايا فلوس الحمد لله. 
- هتكدب عليا ولا على نفسك. أنا عارف إن الحالة زفت» 
وإنك شايل الحمل لوحدك. اعتبرهم سلف يا سيدي أو 
اعتبرهم منحة بمقابل. 


وظلت يده ممتدة بالنقود» رافضًا الانصياع لمحاولة السيد غير 
الصادقة بالرفضء حتى أخذ الأخير المال متسائلا: 


أخذ أحمد دفقة من الدخان وقالت مبتسمًا: 
- يعني كلك نظر. أنا شاب عازب حالته تعبانة عل آخر 


وإنت عيل أبيضاني ومحلو. إفهمها أنت بقى. خليك 
لماح يا أبو السيد. 


- وهتعرف تعمل معايا حاجة بكرشك ده. 
تعالت ضحكات أحمد وقد راق له مزاحه البذيء الذي اعتاده 
مع السيدء والذي قال بعد أن نعته بلفظ فاحش رد عليه الأخير 
لفظ أشد فحشًا. 


- خلينا في الجد بقی» كنت عايز أطلب منك طلب. 


فرد الاخیر ضاحكًا وهو یخرج دفقة من الدخان مما سبب 
دخوله في نوبة من السعال. 


- عیون ابو حمید. 
uo EERE EOE oes‏ 


تناول الكوب ليشرب بعض الماء ثم عقب: 
- كلنا هنموت كدة كدة» سواء شيشنا ولا لأ. عمومّا قولي 
كنت عاوز ایة؟ 
عاوزك تشوفلي شغل بليل في محل أبوك. 
- وإنت هتعمل إية في محل كشري؟ 
- أي حاجة. آنا محتاج شغل تاني وخلاص. 
- تمام. هكلملك آبویا یاعم. آنا عارف الظروف کویس يا آبو 


لم يكن راغبًا حقا في العمل لساعات إضافية» لکنه كان یشعر 
بأن الواجب يحتم ذلك» وهو واجبٌ يبغضه لكن يقنع نفسه 
بالعكس. كانت فكرة العمل في مكان يملكه أبو صديقه تزعجه 
كذلك» لكن لم يكن لديه الكثير من البدائل. 


- فاضي يوم الحد الجاي ياض؟ 


اخذ أحمد دفعة كبيرة من الدخان وسأل عن سبب سواله في 

ريبة. 

- متخافش مش هسحلك معايا في مشاويرء ده أنا رايح 
معرض الكتاب وكنت عاوزك تيجي معايا تسليني. 

- ده على أساس إني كيلو لب يا حيلتها. 

- كيلو لب إية؟! إنت ربع طن سمنة. 

- لأء يا أبو السيد. مليش في قصة الكتب والدش الفارغ ده. 
وأحذف اللي كتبه من عندي كمان. الحياة مش كتب. الكتب 
دي هي اللي بوظت دماغك وخلتك عايش في قوقعة وهمية 
لهياك عن الواقع. 

- خلاص ياعم الفيلسوف بلاش تيجي. 

لا 3 
ظلت كلمات صديقه تتردد في عقله وهو عائد للمنزل. هل حقا 


يرى الواقع بنظارة وهمية. هل هو حالم أكثر من اللازم» أم أن 
الواقع أقسى مما يتحمل. واقعه هو على الأقل. 


كان يعرف - بینه وبين نفسه - أن کلام صدیقه لم یجانب 
الصواب تمامّ. إنه - السید - أميل للاکتناب والهروب من 
المشکلات بعد تضخیمهاء كما انه عاطفيًا أكثر من اللازم. الا 
انه یعرف دوائه جیذا» إنه بحتاج إلى آمل یجدد له حيويته. 


اه لرل فد وا لت سوام على ها 
فوجده منتظم» وذهب لحجرته لیبدل ملابسه. شرع في تصفح 
الفیس بوك. وجد منشورًا عن الکتب التي صدرت في معرض 
الکتاب الجدید. وجد كتابًا عنوانه الأمل» ویعد کاتبه ان کتابه 
سیجدد روح من في حاجة إلى آمل في حياته. شعر إن هذا 
الكتاب قد كُتب له» وعزم على شرائه مهما غلى ثمنه. 


(3) 
في صباح الأحد خرج من البیت قاصدا معرض الکتاب. 
كان الجو باردًا جدّا والشوارع شبه خالیه فقد كانت أجازة 
كان سعيدًا للغاية کعادته كلما ذهب لشراء کتب أو حضور أي 
فعاليه متعلقة بها. كان قد أعد نفسه لتمضية النهار في 
من الكتب» حتى ولو لم يكن ينوي سوى شراء كتابًا أو اثنين. 
ارتدى حقيبة ظهر وأعد بعض الشطائر في المنزل. 
وصل للمعرض في زمن قصير نسبيّاء وبدأ جولته والحماس 
يملؤه» وعزم على أن يمر في اخر اليوم على دار النشر 
المصدرة لكتاب الأمل. 
كان يتأمل أغلفة الكتب ويتسلى بتخمين محتواها من عناوينهاء 
ثم يحملها ليقرأ الأغلفة الخلفية ليرى كم كانت تخميناته دقیقة 
لكنه كان يخطيء في كثيرٍ من الأحيان. 
وصل لدار النشر المصدرة لكتاب الأمل. وجده يتوسط 
إصدارات الدار. كان للکتاب غلاذف وردي جميل» وهو لون 


يحبه كثيرًا وان كان یخجل من الاعتراف بهذا آمام صدیقه 
أحمد. 

وجد شابا طويل القامة ذي لحية حليقة وشعر ناعم طويل 
يرتدي زیا بسيطًا لكنه أنيق. كان يبدو في الثلاثينات من عمره. 
كان واقفا مع فتاتين يوقع لهما نسخ من الکتاب» ويتناقش معهما 
في محتواه» قبل أن تلتقطا معه صورة. 

إذن هذا هو الرجل الحكيم الذي يعرف حلول مشكلته مع الأمل 
والتفكير الإيجابي. إن نقاشا مع الرجل قد يغنيه» عن قراءة 
الكتاب. 

توجه السيد لفتاة محجبة تجلس إلى مكتب صغير في مدخل 
المساحة المخصصة للدار» ودفع ثمن الكتاب» ثم انتظر حتى 
تنتهي الفتاتان من حديثهما مع الکاتب» وترحلاء قبل أن يتجه له 
بخطواتِ خجلی» شجعتها ابتسامة الرجل الودودة. 


- صباح الخير. 

- صباح النورء أول كتاب تقرهولي؟ 

- آه» كنت عايز أتناقش معاك في فكرة الامل نفسها. 
- اتفضل. كلي آذان مصغية. 


- يعني» لو الانسان حیاته صعبة وکلها احباطات ومشاکل هو 
ملوش يد فيهاء وفي نفس الوقت صعب حلها. حضرتك 
فاهمني. 
فابتسم الرجل متفهمّا وعقب: 
- اسمك اية الاول؟ عشان أضيفه في توقيعي على الکتاب. 


نظر السید إلى السطرین الذي کتبهما الکاتب في مطلع الکتاب 
شهار تبيتهما من مواقعة و قال اتمه خسف الرخل الككارة 
بسطرين آخرين وناول الكتاب للسيد قائلا: 
- قولي ياسيد. حد يعرف يعيش من غير ما يتنفس؟ 
- لا, 
- والمشاکل اللي انت بتقول علیها دي هل ممکن واحد ميت 
- لا, 
يبقى لازم الانسان یکون عايش ویتنفس عشان يحل مشاکله. 
- تفصد إيه يعني؟ 
- أقصد إن الأمل هو النفس اللي بتنفسه. من غير أمل مش 
هنقدر نعيش. من غير آمل» هنبقى موتى آحیاء» زومبيز 
يعني. فهمت اللي أنا عاوز أقولهوك. 


لم يبد الأمر عسير الفهم بالنسبة للسید. الا انه لم يبد عليه 
الاقتناع» وهم بالسؤال لاستيضاح فكرة الكاتب لكن الأخير 
حول اهتمامه فجأة لفتاة جميلة اقتحمت المشهد وقدمت نسخة 
من الکتاب آخرجتها من حقیبتها للکاتب صارخة بحماس 
طفولي: 

- اشتریته إمبارح وخلصته في ساعتین. کتاب جمیل جدا. آنا 
بدا الکاتب منبهرًا بجمال الفتاة وزیها الأنيق الصیق وتجاهل 
نقاشه مع السید تمامّاء مما آثار حنقه» فأخذ نسخة الکتاب وأولى 
الکاتب ظهره قاصدا مخرج المکان فوجد آمامه فتاة تنظر له 
كانت جميلة رشيقة» متوسطة الطول» ترتدی لباس بسيط لکنه 
لم یبتعد عن الاناقة كثيرّاء وان كان عمليًا. 
رفع حاجبيه متسائلا عن نظراتها فقالت: 


- أيوة» حبيت أفهم أكتر بس الواضح انه بتاع حريمء لا 
مؤاخذة يعني. 


ضحكت الفتاة ثم أشارت لنسخة من الكتاب في يده قائلة: 


ده کتاب تافه خسارة فيه الأربعين جنی. 


وخرج معها من المکان مردفا: 


أيوة» يدوب اشتریته الصبح وقریته وکنت جاية أناقشه في 
قرف الى کات كه میمعت كاذه ماک و توت 
زاك ويل غل الا و ای حل ار ي رت 
خساره فيه الكلام. 

انت جيتي المعرض من آوله ولا ده أول یوم ليكي. 

آنا جیت النهاردة الصبح ویادوب لحقت اشتري كام کتاب 
عشان آلحق القطرء آنا من اسكندرية. 

آحسن ناس. 


تبادلا الابتسام وقال السيد: 


إية بقی وجه اعتراضك على الکتاب؟ 

مش واقعي خالص. الامل مهم طبّعا للاستمتاع بالحياة 
وتحمل مشاكلهاء بس الامل في نفس الوقت سلاح ذو حدین. 
الکاتب ده شکله مش مثقف» شکله واحد من الالاف اللی 
مشیوا في موجة النصب بتاعة القنمية البشرية عشان 
یستفاد. آهم دول بقی دجالین العصر الحدیث. بس دول بقی 


مش بیدعوا مخاطبة الجان. دول بیتمسحوا في العلم» خاصة 
السايكولوجي. قراية کتاب فلسفة واحد آحسن بکتیر من 
قراية مكتبة كاملة لأمثال الأخ ده بتاع کتاب الامل. 


كانت تشرح وجهة نظرها بحماس أعجب السید کتیرّا» كما 
أعجبه اللمعة في عینیها التي كانت تشع ذكاءً وحيوية. 


واندمج معها في حديث امتد لسويعات وشجعته بساطتهاء اد 
كان خجول الطبع» لكن - وخلال وقتِ قصير - صار صديقًا 
ومعجبًا بهذه الفتاة التي عرف إنها تكبره بعامين. 


وأصر على أن يوصلها لمحطة القطارء وظلا واقفين لساعة 
أخرى يتحدثا عن الأدب والفلسفة التي عرف أن الفتاة تعشقها 
وتدمن قرائتهاء وأخجلته ثقافتها التي كانت تفوقه لكن هذا لم 
يزده إلا انبهارًا بها. 

واقترب موعد تحرك القطار فطلب منها رقمها وأملته إياه 
ليسجله على هاتفه» وما إن أنتهى من كتابته حتى أصدر القطار 
ضجيجًا منذرًا ببدء رحلته فسألها متعجلا. 


- اسمك إية عشان أسجله. 


ضحكت وهي تتحرك صوب بوابة العربة الأقرب منها وقالت 
قبل أن تفقز بداخلها برشاقة قبل أن يتحرك القطار: 


- من الصبح بنتکلم ومسالتنیش عن اسمي. هبة. 
قال محاولا أن يرفع صوته لیغلب صوت القطار الذي تعالی. 
- هکلمك وإبقي سجلي رقمي. اسمي السید. 
ابتسمت ملوحة بیدها والقطار يبتعد 
¥ ¥ و 
لا يذكر السيد متى كان سعيدًا سعادته ذلك اليوم. وظل يفكر في 


تفاصيل يومه طوال رحلة عودته للمنزل. كان بد يشعر أن لقائه 
بالفتاة كان حلمًا جمیلا لم ير مثله في حياته. وصعد درجات 
او ع ماع ير 0 
Ey‏ 
تأكد من هذا حينما وجد آمه تبكي في الصالة» فاقترب منها 
بخطوات بطيئة وسألها عن سبب البكاء. 
: ۳ أتخانق معايا وسمعني كلام يسم البدن عشان 
طلبت منه فلوس. الحرباية مراته مقسياه علينا. ربنا ينتقم 
منها. 
- طب وأنا مقصر معاكي في حاجة. مش إحنا متفقين إننا 
نسى وجود الراجل ده. 


5 بس برضه ده أبوك يا سيد. 
صرخ في وجهها: 
- أبويا؟!! أبويا اللي راميني بقاله سنين مش بيسأل فياء أبويا 
بالبطاقة ده مبيبقاش أبويا. 
ورق لحالها فقال بنبرة هادئة: 
- عمومّاء أنا کلمت أحمد صاحبي عشان يشوفلي شغل في 
محل أبوه بليل» ومنتظر رد منه النهاردة إن شاء الله. 
مسحت أمه دموعها بيديها ولوحت بإصبعها في وجهه قائلة: 
علا يا افيف 1 تعن كو يسور 855 الحمة نلق انا مدق ا 
- طالما إحنا كويسين كدة يا آمي» طلبتي من أبويا فلوس لية؟ 
أنا عارف إننا محتاجين فلوس وعشان كدة هاشتغل ساعتين 
بليل وأهو أوفر اللي هنحتاجه. 
تعاودها مجددًا كالقطرات التي تسبق السيل. 
- أنا مقدرش أستحمل غيبتك عني طول اليوم يا سيدء أنا خايفة 
أموت لوحدي في البيت. 


- متقولیش کدة يا آمي» کفی الله الشر. 
آردفت وکانها لم تسمع تعقیبه» بل وكأنها تنظر لمشهدٍ غيبي لا 
يراه الاها. 
- آنا ببقى هتجنن لما تغيب في الصبح وبفضل طول النهار 
لوحدي يا سید. آنا مش هکلم آبوك تاني لاي سبب خل. 


نظر في عینیها وأحس بانها موشكة على الانفجار بكاءً وعانقها 
وما ان وضع رأسها آمام صدره حتی دخلت في موجة من 
الیکاء الحار أشيالت دمو عه وأثارت غضبه فصار يلعن آباه آلف 
آخر. وقال محاولا تهدئتها: 

- |هدي کدة. آنا هافضل على طول معاكي مش هسيبك. احنا 
وما إن هدأت حتی أبعدها عنه في رفق لینظر في عینیها قالا: 
- تعالی الاسبوع الجاي نروح لستي» بقالنا شهر 

مروحنالهاش. 


6 علا 


(4) 

في صباح الأحد التالي اتجه السيد لبيت جدته. كان قد سهر 
حتى الفجر تحمسًا واشتياقا لتلك الزیارة» فهو يحب جدته كثيرًا 
كما كان يحب جده المتوفي منذ أعوام. حاول إيقاظ والدته 
للذهاب معه فقالت إنها بحاجة للنوم وطلبت منه ألا يتأخر. 
كان يعلم أن أمه لا تحب الذخهاب لبيت أمهاء فان الأ×يرة دائمًا 
ما كانت تونبها على تزوجها بأبيه» الذي لم يكن له أي علاقه 
بها - بجدة سيد - من طلاقه من ام السید» وحتى من قبلها حين 
تزوج زيجته الثانية» وترك بيت حمويه إلى شقة أبيه الضيقة 
التي يعيش فيها السيد حاليًا مع أمه. 

بعد زيجة أبي السيد الثانيةء حرضت جدة سيد لأمه الأخيرة 
على الطلاق» وتشاجرت غير مرة مع والده» لكن أمه - التي 
كانت تعشق آباه عشقا ولازالت - حضعت للامر الواقع 
ورضیت بما لم ترض به آمها. 

السينة وضربه لها حتی انتهی الامر بتطليقه إياها بعد شجار 


ولهذاء فان أم السید كانت تحمل جدته مسوولية طلاقهاء وکانت 
تحلم بالعودة لعصمة آبیه مرة آخری» حتی لو استمرت معاملته 
السيئة. 

لقد كان تأثير كل هذا على السيد عمیقا جدّا يحتاج لمحلل نفسي 
خبير لثبر آغواره كما إن علاقته بأبيه كانت أشد تعقيداء 
وكانت تحمل الكثير والكثير من التناقضات. 


كان يحن كثيرا لذكريات طفولته في بيت جده وجدته وكان 
يعشق جدته عشقًا وهي تهيم به وتحب زيارته أيما حب» فتعد 
له أطيب العطام والشراب وتكرم ضيافته حتى يشبع من 

كان يحب في جدته صبرها وصلابتها» فهي أیضا مريضة 
ووحيدة مثل آمه» كما ان دخلها ليس بالکبیر» لکن بیتها لا 
ينضب به الخيرء كما إنها لا تشکو الوحدة مطلقا بل تحب 
قضاء وقتها وحيدة مع ذكرياتها الثرية» تصلي وتدعو الله له 
ولأمه» وان يحسن خالتمتها ويرجخم جده ويجعملها معه في 
جنان الخلد. لقد كانت تلك المرأة صورة مناقضة لتمامًا لأمه 
التي كسرتها علاقتها بأبيه فأطفئت جمالها الذي طالما تحدثت 
عنه جدته» وطالما رأه في صورها القديمة. 


وصل إلى لبيت جدته الذي يفصله عن منزله عدة أحياء في 
مطلع النهار» وطرق الباب فلم تمر دقيقة حتى فتح على وجه 


جدته البشوش. فعانقته عناقا حاريًا وسألته عن حال أمه فقال 
كذبًا آنها في أفضل حال لکنها سهرت كثيرًا ولم تستكع 
أمه لا تحب زيارتهاء وقالت له جدته وهي تيغيب عنه لتدخل 
غرفتها: 

- أوعي تكون فطرت يا ولا. 

- لا ياستي» أنا مفطرش من غيرك أبدَا. 

- طب كويس» هروح السوق أجيب شوية حاجات وأجيب 

حاجة الفطار وأنا راجعة. 


تأمل في تفاصيل البيت الذي لم يتغير وغاب في بحرٍ من 
الذكريات جميلة» ورأى صورة لجده وجدته في شبابهما معلقة 
على الحائط فاتقرتب منها وتأمل ملامحهما النبيلة مليّا وهو 
يتمنى لو كان يملك آلة زمن يستطيع بها أن يعود لذاك الزمن 
لمقابلتهما في شبابهما. 


- آنا خارجة يا يواد يا سید» عايز حاجة أجبهالك معايا؟ 
انتزعه سؤال جدته من أفكاره فالتفت مبتسمّا. 
- أنا جاي معاكي» وحشني السوق هنا. 


فضحكت العجوز وقالت: 


- إية اللي يوحشك في السوق؟ أم عبده بتاعة الطماطم؟! أم 
إنت عليك حاجات عجيبة يا ابن منال. 


6 علا 


لم يتغير السوق في الحي الذي تقطن فيه جدته عن ما يذكر 
السيد عنه» وكأن كل شيء في عالم جدته الساحر لا یتغیر» 
وسار معها ممسكًا بيدها كالطفل الصغير وهو أمر تعجبت منه 
العجوز كثيرًا لكنها لم ترفضه وإن بدا سخيقاء لقد كانت تحب 
حفيدها حفا. 


وطفق السيد يجول ببصره في السوق يتأمل الباعة والناس 
ويتابع جدته إذ تلقي السلام على الباعة الذين يعرفونها جيداء 
فتمازح هذا وذاك» وتتحرى الدقة في انتقاد ما تشتري» 
وتتافوض على سعر كل سلعة ناصحة السيد بأن يتعلم منها كي 
لا يغلبه بائعٌ يوما ما. 


وانتهت رحلة السوق الطويلة والتي لم يكن يحبها في طفولته 
كثيرًا لكما يحبها الآن» فقد كانت تحمل له مشقة حمل الأكياس 
طفولته من بطء حركة العجوز وتأنيها في كل ما تفعل. 


الا ان ذلك الماضي صار جمیلا وثمیتا في الحاضر بالنسبة 
للسيد وان لم يكن بهذا البهاء والجمال في حینه» لکن السید كان 
يفكر بعواطفه ویعیش في دنیا المشاعر بکل کیانه. 


وعاد للمنزل فجلس بتابع التلفاز بانتظار إعداد العجوز للافطار 
فاکل وقضی بعض الوقت یتحدث معها عن جده وعن الماضي 
السعید وشبابهما الذي ولى» ثم ترکها لیحصل على بعض النوم 
في حرجته القديمة. 


دخل الحجرة التي لم تتغير كثيرعما وجده» لكنه لم يستغرق 
كثيرًا في كذرياته معهاء فقد كانت ذكرياته السعيدة» ونام 
ساعتين حتى استقيظ قرب الغروب على رنين هاتفه» كان 
المتصل هو هبة التي ظن أنها لن تكون البادئة بالاتصال» 
وارتج عليه لوهلة» ثم رفع الهاتف إلى أذنه ورد ليصل إليه 
صوتها المميز الرشيق. 

- إية؟ مردتش بسرعة لية؟ بتتقل؟ 

- لأ خالص. أنا بس كنت نایم» قصدي مشغول. 

- معلش أزعجتك. 

- لأء خالص. أخبارك إية؟ إنتي كويسة؟ 


وجد في نفسه توتر غريب وهو يحدثهاء وضم قبضته الحرة 
وکأنه 2 قوته اه 0 


- آنا تمام. 
- بقولك. في ندوة هنا في الاسکندریه للکتاب الشباب» تحب 
تحضر ها, 

اك هتبقی امتی؟ 

- يوم الجمعة اللي بعد الجاي. 

- عن الرواية بشكل عام» وعن الادب» هايبقى فيها ناس 

كويسين جذا هايفيدوك. 

- وانتي هاتبفي موجودة؟ 

- أكيد. أنا برضه بكتب. يعني لو مكنتش نسيت كلامي معاك. 
عض شفته السفلى ندمّا على سواله الذي بدا غبيّاء وقال بنبرة 
شديدة الهدوء فاجأته هو نفسه. 


فا تاسمل ی ینز 
صمتت الفتاة لدقیقة وكأن رده فاجأها 99 أيضًا. 


- آوك. آشوفك على خير. 


ودعته الفتاة وأغلقت الخط. شعر بارتیاح بعد إنهاء المکالمة 
ولم يدر تحديدًا ماذا كان سر توتره آثناء‌ها. كما انه لا یعرف 
كيف سیقنع صاحب العمل بان يأخذ اجازة يوم الاثنين» ناهيك 
عن آمه التي تکبله ونخشی فراقه. 

لقد كانت علاقة السید بالفتیات محدودة» ولم يجرب شعور 
الحب مرة حتی في سنی مراهقته» الا ان لم يكن یظن أن الحب 
قد يأتي بهذه السرعة ومن لقاء واحده ومن الجانبین في آن 
مها 

شعر بدفقة من الحيوية والحبور تسري في عقله فقام وأخرج 
الاوراق والقلم وحاول استئناف کتابة روایته. لقد كان بطله 
حائرًا مثله» لکنه كان آشجع وأقوى وأكبر ستّا. وربما كان هذا 
ما يتخيله السيد عن نفسه حين يتقدم به السن. لقد كان البطل 
يفعل كل ما يعجز السيد عن القيام به بجرأة وبثقة يفتقدها 
الأخير في نفسه. لقد ربته أمه ضعیفا مهزوز الشخصية مثلهاء 
وهذا أمر يدركه السيد وان لم يكن يعترف به بينه وبين نفسه 
لكنه يؤثر على كل جوانب حياته تقرييًا. 


بدأ في كتابه أحد المشاهد حيث كان البطل في طريقه لقتل 


خصم لدود» فجلس يتخيل المشهد بكل تفاصيله ويرى بطله في 
خياله وكأنه يراه رأي العين» لقد اختار للضحية اسمّا لم يخطط 


لاختیاره مسبقا» لکنه وجد يده تخطه على الورق بحروف 


لم یعجب فیما بعد من اختیاره لاسم والده كي یکون مرتبطًا 


هکذا استغرق في الكتابة لما يقرب من ساعة كاملة» وأنهي 
المشهد فشعر بنشوة الخلاص والإنجاز وقام ليجول ذهايًا وایابا 
في حجرته مفكرًا في الفتاة التي ظهرت في حياته فجأة وش فلك 
وابتسامتها الصافية التي تبرز تجاعيد وجهها التي حفرتها 
السنين الطوال التي مضت من عمرها الطويلء فأقبل عليها 


وبعد الغداء ودع جدته ورجع إلى منزله» ولم تنس العجوز أن 
ترسل معه بعض آطباق الطعام لي والدته فرصني لیاه بان 
يعيد لها الاطباق ولا ینساها کسابقتها. 


- عرفاك نصاب زي أمك يا واد انت. 
خرج من بيت جدته محملا بطاقة ايجابية فقدها طویلا» وتمنی 


أن تدوم ولو لليلة» ومع اقترابه من منزله جدّا في التفکیر في 
آمه وتمنی أن تکون في حالة طيبة. 


ودخل المنزل فوجدها تصلي وهو أمر جدید» فهي لم تصلي في 
حیاتها ولم تكن من الصائمین» وتمنی أن یکون هذا التجدید فال 
جلس في الصالة بانتظار أن تنتهي صلاتها؟ وما إن انتهت 
حتی انتبهت لو جوده فابتسمت. 
- حمد الله بالسلامة پا سيد. ستك عاملة اية؟ 
- - كويسة. الحمد لله. بتسلم عليكي وبعتالك معایا آکل. 
وآشار للسجادة التي في يدها قائلا: 
ر 
- جمعا يا سید. 
و صمتت لثوان ثم آردفت: 
- طبعًا إنت مشوفتنيش بصلي قبل كدة. الراديو كان شغال 
الضهر وسمعت قرآن وحسيت براحة وهدذوء وقومت 
أصلى. بعد ما صلیت ودعیت وبکیت وطلبت من ربنا الشفاء 
حسیت إني كويسة ومبسوطة. 
تأملها السید ملیّا. لم يكن مقتنعًا بما قالت» وکان یعرف أن هذا 


التغییر الجدید لن يدوم طويلاء فلم تكن والدته مستقرة نفسيًا. 
أو» كما تصفها جدته آمامه دائمّاء "مش راسية". 


إلا أنه تمنی من أعماق قلبه أن يدوم هذا الاستقرار وتلك 
الحاجة الروحانية. 
- الحمد لله يا أمي. خدتي العلاج بتاعك. 
5 لسة بس هاخده بعد ما آكل. واحشني أكل ستك. كلمتك عليا؟ 
ما قلتش كلام كويس طبعا. 
حاول أن ينفي ما قالته أمه لكنه كان يعلم إنها لن تصدقه 
فاكتفى بالصمت لوهلة ثم قال. 
- هي بتحبك جدا. 
- أنا عارفة. وبتحبك إنت كمان» عشان كدة مبحبش أضغط 
عليك عشان تقعد معايا يوم أجازتك ومتروحلهاش. 
- والله ممكن نروح مع بعض المرة الجاية. 
لم تعلق أمه وشرعت في الأكل متظاهرة بمتابعة التلفاز. لن 
تتغير هذه المرأة أبدَا. هكذا قال لنفسه. 
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لم یسافر السید بالقطار كثيرّاء إلا إنه كان یعشق السفر بالقطار 
ویستمتع به. وهکدا ما إن جلس على مقعده في الصباح في 


إحدى عربات القطار المتجه للاسكندرية حتی بدأ في الاستماع 
للمو سيقى ومتابعة ١‏ لمشهد خارج نافدة القطار . 

لم يكن ليركب القطار هذا الصباح قاصدا الأسكندرية دونما 
بعض المفاوضات الطويلة مع صاحب العمل الذي لم يقبل أن 
يعطيه أجازة يوم الاثنين حتى لو عمل يوم أجازته وهو الأحد. 
إلا أن من حسن حظ السيد أن ابنة صاحب المتجرء سهيلة؛ 
كانت هناك» وهي فتاة جميلة سنها مقارب لسن السيد» وتعتبره 
صدیقا منذ سنوات. فكانت تأتي للمتجر من وقتٍ لآخر لتأخذ 
مالا وتثرثر معه لنصف ساعة أو أكثر قبل أن تذهب مودعة 
إياه بابتسامة دافئة. 

ساندت سهيلة السيد في المفاوضات مع أبيها ورضخ الرجل 
أخيرًا لإرادتهما وان كان بغير اقتناع» فوافق على أن يعمل 
السيد يوم الأحد لساعتين إضافيتين بعد ساعات العمل مقابل 
إجازة يوم الاثنين. 

المعركة الثانية كانت مع أمه التي كرهت أن يتركها طوال 
اليوم» لكنها لم تكن معركة شرسة على أية حال» فقد كانت 
حالتها النفسية والصحية مستقرة مؤخرّاء وهو استقرار تمنى 
السيد من عميق قلبه أن يدوم. 

كانت هبة مرحبة للغاية بزيارته وهذا بدا من صوتها خلال 
المكالمة معها قبل يوم من سفره ليؤكد لها المجيء. طلبت منه 


الا يأكل لیتناول الافطار معهاء ووعدت بأن تکون في انتظاره 
كان متحمسا جدّا لهذه الرحلة وکان آخر ما يفكر فيه هي الندوة 
المسانية التي من المفترض أنه سافر من آجلها من الأساس 
فكد كانت هبة تن ۳ باله ود بط على تفكد ه 
وصل القطار قرب العاشرة» وخرج منه ليتصل بالفتاة فردت 
وأعلمته أنها بالقرب من المحطة وأنها ستنتظره بالخارج. وفي 
الخارج كانت تقف في انتظاره» وبشت حين رأته مقبلا عليها 
فرحبت به وقالت مبتسمة وهي تصافحه: 
- آه القطر أتأخر فعلاء بس مش كتير الحمد لله. إنتي عاملة 
إية؟ 
- كويسة الحمد لله. تعالى نفطر بقى ونكمل كلامنا وإحنا 
بنفطر. إوعي تكون فطرت. 


قادته لمطعم شهير متوسط المستوى. وطوال الطريق كان يفكر 
في الإمساك بيدها وهما يعبران الطريق أمام السيارات أو وهما 
يركبان الترام» لكنه كان أخجل من أن يحاول. 


ووصلا إلى المطعم» وکان مزدحمّا وأمامه صفا ینتظر خلو 
المکان» فوقفا في آخر الطابور و علقت هبة: 


- المکان هنا واخد شهرة کبيرة في الاسكندرية والقاهرة. يعني 
هتلاقي ناس كتير في الطابور الطویل ده من عندکم. 
لم يعلق فأردفت مبتسمة وقد شعرت ببعض الحرج: 
- كنت فاكرة المکان هنا هایکون مزحوم آقل من کدة» بس 
انت أتأخرت و... 
- مش مهم خالص. آنا مش تعبان من الوقفة. الکلام هایخدنا 
وهنلاقي الطابور ده کش قریب. 
اعجبها انه كان متفهمًا وابتسمت قائلة: 
- انت مثفاءل. 
وأردفت: 
- بالنسبة للندوة» جهزت هتقول إية؟ 
ارتج عليه لوهلةء فلم يكن قد أعد شينًا لتلك الندوة. 
- أنا بحب أرتجل؛ الارتجال ده من طبيعة الفنان. 
- أو إنت اعتبرتها فسحة ومديتش موضوع الندوة أهمية 


كبيرة. 


1 كا معًا قبل أن تعلق: 


- الصراحة حول. عمومّا آنا هفسحك ياعم طول النهار. وبلیل 
حاول تستفاد من الندوة» هتلاقي فیها کتاب كتير شباب. 


كانت نبوؤة السید صادقة» واستغرقا في الحدیث حتی مر 
الضیق فدخلا وهما لا بصدقان أن الوقت مر بهذه السر عة, 
الساعة اتناشر. احنا فضانا واقفین ساعتین» تخیل؟ 


< علا 


أكلا بشهية مفتوحةء وکان السید يعشر بسعادة غامرة لم یشعر 
بها من قبل» فلم يعد پشعر بالمکان من حوله ولم يدر بعد أن 
انتهى من الأكل كم من طعام أكل. ولم يفق من سكرته إلا حين 
جاء وقت دفع الفاتورة. إلا إنه كان مستعدا مادیا لذلك لیوم. 
کما أن آسعار المطعم الصغیر باهظة علی أية حال. 

بعد ذلك خرجا للتمشية لساعة أخرىء ثم جلسا على أحد 
المقاهي» ولدهشته كانت هبة تدخن النارجيلة الا انه لم يكن 
یری فتاة تدخنها لأول مرة في حياته. لاحظت نظراته 

للنار جيلة فسألته. ۱ 


- مش بتدخن؟ 
- بشرب سجایر خفیف. تفاريحي كدة مش على طول يعني. 
- آنا برضه مش بدخن کتیر» بس بحب أشيش لما آقعد على 
القهو ذ. 
لم عاق فاز ادنت کفیرر ب شر لحري لمسالة در د قراف 


الكتاب» لكنها لم تخبره عن نفسها إلا القليل. إن كل ما يعرفه 
عنها هو إنها تقطن الأسكندرية وتحب القراءة وتكتب رواية 
مر نله 
لم يمر الکثیر من الوقت حتی آخبرته أن عليها الذهاب للمنزل 
لاحضار شيء ما. 

- تمام هستناكي هنا. 

- آنا ساكنة بعید عن هنا. ممکن تيجي معاياء آهو تستریح 

شوية قبل الندوة. 


آلجمته الدهشة لبعض الوقت. انها تدعوه للذهاب معها للمنزل. 
لم يكن یتوقع أن يحدث هذاء كما لم يكن یعلم ما هو موقف 
اسرتها من إحضار شاب معها للمنزل. 
قالت وكأنها تسمع أفكاره: 
- آنا عايشة لوحدي. ساكنة في شقة أوضة وصالة» ظروف 
كدة هابقى أحكيلك عليها. 


سار معها وهو يفكر فيما سيحدث في تلك الشقة وهما وحدهما. 
شعر بتوتر يسيطر عليه. إنه خجول ولا يريحه البتة أن تطلب 
منه فتاة لم يمر كثيرًا على تعارفهما أن يذهب معها لشقتها التي 
تسكن فيها بمفردها. "إحنا مش في باريس يعني" - هكذا قال 

لنفسه. 

ركبا الترام» وظلا صامتين لدقائق» قبل أن تكسر الفتاة الصمت 
قائلة. 

- مالك؟ 
- أنا لقيت إننا هنتعب من اللف طول اليوم في البلد» وكمان 

قعدة القهوة مملة فقوت نعد شوية عندي نریح ذذ نفسنا. 


وأردفت ضاحكة: 


- متخافش آنا مش هاکلك. 


ضحك ضحكة مفتعلة. لم تكن تعجبه جرآتها لکنه لم يجد دافعًا 

قويًا كي يرفض الذهاب معها. 

نزلا من الترام فمشيا قليلاء وهو يتبعها صامتًا حتى وصلا إلى 

بداية شارع كبير فتوقفت والتفت قائلة: 

- بص. أنا ساكنة في أول الحارة اللي جنب محل الكشري ده. 

العمارة فيها عيادة في الدور التاني وأنا ساكنة في الدور 
الأرضي. أنا هسيبك وأمشي وإنت خليك ورايا بكام متر 
كدة. ولما تخش العمارة هتلاقيني سايبة الباب مفتوح فخش 
على طول. لو لقيت حد شايفك طلع الدور التاني وإعمل 
نفسك داخل العيادة» وإبقى إنزل تاني لما الجو يهدى. 


ظل يستمع لما تقول ولم يقاطعها. وشعر بأنه موشك على 
الوقوع في فخ ما وهم بالتعبير عن رفضه للانصياع لما تقوله. 
لكنها أولته ظهرها وهرولت باتجاه الحارة التي أشارت لهاء 
فوقف بلا حراك لدقيقة لا يدري ما یفعل» ثم تبعها وتوتره 
يزداد وضربات قلبه تتسارع. 


ودخل الحارة فسار بخطوات بطيئة نحو أول بيت قابله على 


اليسار. كان نظره مثبت على الأرض وشعر أنه آثر ينتظر أن 
تقع عليه عقوبة ما. 


ودخل البیت فظل بتلفت حوله. لم یجد أحذا حوله. سمع الفتاة 
تهمس بشي ما من وراء الباب الموارب للشقة التي تقع في 
لور ا رصي فكوا د یه تم ككل العقه و خر 
لفتاة الباب ثم نتفست الصعداء قائلة 


- مالك یابنی متوتر لية. هو آنا هاخطفك؟ 
نظر إليها صامتا وکانه طفل قد ضل طريقه ینظر لغریب وقال 
بنبرة أرادها هادئة فخرجت مضطربة. 

- مفيش حاجة» كنت قلقان تحصل حاجة. 

- الحمد له ربنا ستر . 
قادته للجلوس على أريكة فى الصالة. 
قادم وقد بدأت الشهو ‏ تتحرك فی أعماقه فأحس بتغيير 
فسيولوجي في نصفه السفلي. حاول أن يشغل نفسه بمتابعة 
الفیس بوك» فلم يفلح بالترکیز في قرائة اي منشور. مرت 
دقائق قبل أن تظهر الفتاة آمامه وهي ترتدي بیجاما منزلية. 


- إية رأيك في الشقة؟ 
جال ببصره في أرجاء المكان ثم قال كاذبًا: 
- كويسة. إنتي بقالك كتير عايشة هنا. 
- من سنتين كدة. 
- سنتين عايشة لوحدك؟! 
قالت مستنكرة وقد أزعجها نبرة الاستهجان في كلامه: 
- وإية المشكلة؟ يعني لو أنا كنت ولد كنت هتستغرب من 
الموضوع ده. المجتمع هنا بس بيحرم البنت اللي بيسمح ليه 
للولد. بس هو إية المجتمع؟ مين قال إن شوية همج هما اللي 
يحددوا للإنسان يعمل إية وما يعملش إية لمجرد إنه اتوجد 
وسطيهم. مين قال إن فيه أصلا حاجة صح وحاجة غلط. 
صمت السيد لثوان وكأنه يحاول أن يهضم ما قالته ثم قال بنبرة 
هادنة» محاذرًا أن يستثير غضبها. 
- العادات والتقاليد. الدين مثلا. 


قالتها باستنكار وهي تلوح بيدهاء ثم أردفت: 


- انت محتاج درس في الفلسفة يا سيد. ما عليناء تعالا نتکلم 
فى أي حاجة تانية. 

- زي إية. 

- زي إيفنت بليل مثلاء إنت محضر مشكلة معينة بتواجهها 
ككاتب شاب عشان تطرحها. 

- والله المشاكل مش محتاجة تحضير. هي كدة كدة حاضرة 

ضحكت ثم أشاحت بوجهها عنه وثبتت بصرها على التلفاز 

الذي لم يكن يعرف إن كانت تتابعه أم لاء ثم التفتت له قائلة: 
- صحيح نسيت. تشرب إية؟ 

- مفيش داعي إحنا شربنا على القهوة. 

- لا ده إجباري. أنا هدوقك شوية عصير فراولة حلوين. 

غابت عن نظره. وقضی بعض الوقت يفكر فيما قالته. ان هذه 

الفتاة عجيبة وملينة بالکثیر من المتناقضات - هكذا قال لنفسه. 

إليها متسائلا: 


- عشان أنا مش عايز آنام من المنوم اللي في الفر اولة. 

- إية؟! 

تعالت ضحکانها الساخرة و علقت: 

- يابني إجمد کدة. أنا بنت قاعدة معاك لوحدي. المفروض آنا 
اللي أقلق مش انت. 

شرب جرعة كبيرة من العصیر ووضع الکوب جانبا ثم قال 

۳ 

- يعني بتعترفي اني فيه مفروض آهه. 

- ما هو مش آنا اللي فرضت المفروض ده. المجتمع المتخلف 
هو اللي فرضه. سيبك من الهري ده. تعالا بص كدة على 
التعلیقات اللي في بوست الإيفنت بتاع النهاردة. 

أشارت لهاتفها فاقترب منها وجلس ملاصقًا لها وهو يتابع بعينه 

التعليقات على الشاشة. كان يتابع بعينيه السطور والحروف 

لكنه لم يكن يعي حرفا. لقد شعر أن علقه قد تعطل إذ اقترب 

منهاء وشعر أن تنفسه بضطرب. 

دارت الفتاة برأسها نصف دورة وقربت شفتيها من وجهة قائلة: 


- إية رأيك؟ 


كان يحس بسخونه آنفاسها وهي تلامس وجهه» وثبت في مکانه 
بلا حراك» وكأن الزمن قد توقف بالنسبة له. 


- مش بترد لية؟ 


التفت إليها وقابل وجهه وجهها وهم بالرد» باحثّا عن أي 
کلمات. لکن الفتاة كانت أجرأ وأسرع منه وقربت شفتیها من 
شفتیه ليبدءا قبلة طويلة حارة. 

ما حدث بعد ذلك كان سریعا وتلقائيًا ومتوقعا. کانا يتصارعان 
وکأنهما وحشان ضاریان في عراك من أجل البقاء وکلاهما 
یحاول التهام الآخر. وانتقلا من الصالة عرایا إلى غرفة النوم 
لیستکملا ما بدعاه. 

وبعد أن هدأت عاصفة الشهو: الجامحت ارتمیا على الفراش 
محاولین السيطرة على آنفاسهماء بینما تغلب علیهما نشوة 
اللحظة فکانا کثملین يترنحا بعد ليلة طويلة من الشراب. 
وساد الصمت لدقائق طالت حتی ظن کلاهما أن الآخر قد 
غفی. وکسر حاجز الصمت الفتی هامسا وکأنه یحدث نفسه: 


- انا حي. 
- إية؟! 


لم پرد» ولم تصر على سواله. وبعد دقائق آخری من الصمت 
سألته- 

- تاکل؟ 

- ماشي. 

آکل . تاکل إية؟ 

- أي حاجة مش هتفرق, متغیبیش بس, 
غادرت الفر اش لتبحت عن ثيابها فى الصالة» فثبت بصره على 
جسدها العاري من الخلف وهی تتحرك ببطء مغادرة الغرفة؛ 
وعشر أن الشهوة قد دبت فيه من جدید. 

- هبة. 
الأريكة. 

- إية؟ 

5 مد تخر جيش. 
وقام من الفراش مقبلا عليها ليشرعا في جولة ثانية آردتهما 
صریعین فناما حتی حل المساء. و استیقظت الفتاة ولا وقفزت 


أيقظته بصعوبة وقد كان یغط في نوم عمیق» وقفز من 
الفراش عندما عرف الوقت. 
ده و عارفه. 
استحما على عجل وارتدیا ثيابهماء ثم فتحت له باب الشقة 
لیخرج بعد أن تأکدت من خلو المدخل. 
- استناني على نصاية الشارع الرنيسي. اطلب آوبر للمحطة 
عقبال ما أجيلك. 
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لم يتبادلا الکثیر من الکلمات في طريقهم للمحطة. إذ جلسا معا 
في المقعد الخلفي» باستثناء ذکره لعدم استطاعهما حضور 
الندوة. 


التفت الیها وکاد يعلق تعلیقا ساخرّاء لکنها آشارت بطرف خفي 


النظر في عينية. 

- النوم خدنا. معلش الندوة الجاية أكيد مش هتفتنا. 
ثم آر دف» بعد دقيقتين من الصمت و التردد: 

- فيه حاجة نسيت أقولهالك وإحنا في البيت. 

- إية؟ 

- بحبك. 
آلجمتها المفاجأة وصمتت. لقد كانت الكلمة صادقة جداء لكنها 
لم تكن تتوقعها ولم تسترح لسماعهاء لماذا قالها - هكذا سألت 
نفسها. وتابعها السيد بنظارته فشعرت وكأنها محاصرة وأرادت 
أن تقول شیثا لم تجد ما تقول» فطال صمتها وبدا على وجهها 
الاضطراب فسألها السيد في قلق: 

- مالك؟ شكلك إضايقتي من الكلمة. 

- المفروض مفيش حد عاقل يضايق لما يسمع كلمة بحبك. 

- وإنتي بترفضي المفروض طبعًا. 


قاطع حدیثما صوت القطار منذرًا بالتحرك فودعته على عجل. 
وبدا على وجهها الارتیاح وكأن تحرك القطار قد کفاها عناء 
الرد على سوال السید الأخير. 
ودعها السید ورکب القطار وحدیثهما الاخیر يسيطر على 
تفکیره» فلم یخرجه من دوامة الأفكار التي غرق فیها سوی 
رنین هاتفه. كان المتصل أمه. 

- أيوة يا أمي. 

- أنا راكب القطر أهه وجاي. القطر طلع متأخر من المحطة. 


صرخت المرأة ثم شرعت في البكاء فوثب قلبه في صدره؛ 

وسألها متمنیّا أن يكون سبب بكائها هو مجرد موجة هيستيرية 

من الموجات التي تنتابها من وقتٍ لآخر: 

- إية اللي حصل يا أمي؟ 

- أبوك يا سيد....ضربني....الكلب ضربني يا سيد. 

- طب إهدي بس. أنا جايلك أهه. إهدي. إنتي فيكي حاجة؟ 
- لأ. متخافش أنا كويسة. متقلقش يا حبيبي......أنا 
کویسة. ...ربنا ينتقم منه. . .الحرباية قومته عليا.... 

- طب إية اللي جابه عندك أصلا. 


لم ترد المرأة واستمرت في البکاء» وشعر بأن رأسه تکاد 
تحرتق من الغضب فوعدها بان يأتي في أسرع وقت. 
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كانت الدقائق تمر على السید دهورّا وهو یجلس في القطار 
بانتظار مكالمة من جدته التي اتصل بها وطلب منها الذهاب 
للاطمئنان على والدته فلبت العجوز ملتاعة. كان علقه يعمل بلا 
ولت هد E‏ سیبه وفیما سیحدث. 
وضاق صدره فقام من مقعده واتجه نحو المساحة بين العربة 
التي بها والعربه التي تلیها كي بدخن. 

كان المكان مظلمًا وباردًا فلا أحد آخر كان معه من ركاب 
العربة التي غفا أغلبهم. بدأ ينفث الدخان وهو يفكر في والده. 
لقد ظهر في خياله الآن كأنه شيطانًا يعيش بحياته وحياة أمه. 
شيطان لا خلاص منه إلا بالدم» والا لن يستطيع العيش هاننًا 
يومًا. 


لقد قل احترامه للرجل تدریجیا عبر سنوات عمره حتى غدا 


يمقته مقتا شديدا ويحتقره احقارًا بالغا. وهي مشاعر يزيد 


الرجل كل يوم من تأجيجها حتى غدا الغضب تجاهه نارًا تغلي 


واحس بالكابة تقبض على فواده فنظر للارض وتأمل في 
المشهد الذي بدا من جانبي الكابينة لما تحت القطار» وتمنی لو 
كان يملك الجرأة الكافية لأقدم على الانتحار. 

وبينما هو مستغرق في تلك الأفكار رن هاتفه فرفعه إلى أذنه 
على الفور ووصله صوت العجوز هادنّة. 

د" انون ذا فد ام که متكا فتن نا اما لفیا بو کا 
ونامت. الراجل المفتري ضربها بالقلم عشان عايزاه يدفعلها 
نفقة شهرية. طب ما أنا قولتلها قبل كدة لازم ترفع قضية 
نفقة مطاوعتنیش» وكمان رفضت إننا نعمله محضر في 
القسم عشان ضربها. أمك دي مفيش فايدة فيها. 

- يعني هي فيها أي كدمات أو جروح؟ 

- يابني هي سليمة» هي بس صعب عليها نفسها لما ضربها 
بالکف. إلهي تجيبله ضربه في قلبه البعيد. قولي يا سيد. 
إنت قدامك كتير ؟ 

- نص ساعة وأبقى في القاهرة. خليكي معاها لحد ماجي. 

- مش هسیبها متخافش» توصل بالسلامة یا حبيبي. 

ودع جدته وأنهی المکالمة وفكرة ما تسیطر على علقه. إن عليه 
أن يأخذ بثار أمه من هذا الرجل. لقد كان يشعر بأن هو من 
صفع وأن ما حدث ينتقص من رجولته. 


وظل في مکانه یدخن ویتأمل المشهد خارج القطار حتی وصل 
القطار والمحطة. وبدأت الفكرة تزداد وضوحًا وتزد من عزمه 


كان الجو بارذا لکنه لم يكن یشعر بأي برودة وقد حوله 
الغضب والادرینالین المرتفع في عروقه إلى كتلة من السخونة. 
تسارعت ضربات قلبه وهو يدخل الشارع الذي يسكن فيه آباه» 
ووصل للعقار الذي يقطن فيه مع زوجته الثانية وابنه الصغیر 
في الطابق الرابع. وثب الدرجات السلم. كانت الساعة تقترب 
فت الواخذة والتصنف نى متتطيقة: الل تما انهال انض 
على الباب الخشبي لشقة آبیه. 

فتح له آبوه قصير القامة الباب وقد استیقظ لتوه متسائلا عن 
ذلك الزائر الليلي منعدم الشعور. آلجمه الصمت من الدهشة 
حین رأى آمامه ابنه الکبیر الذي لم یزره قط. 


هجم السیم على الرجل وقد آعماه الغضب ولطمه على وجهه 
ثم دفع الرجل فسقط علی الارض تحت قدم زوجته التي جاءعت 
لتوها لتری ما يحدثء فبدات في الصراخ والسباب وقال الرجل 
الذي ظل طريحًا على الارض وقد شلته المفاجاة: 


- بتضرب أبوك يا سید. بتمد إيدك علیا يا تربية المرة» آنا 
هربيك وأندمك طول عمرك علی اللي انت عملته ده. 
صرخت الزوجة لاعنة السید وأمه فرد علیها الأول بفاصل من 
- ملکیش دعوة بأمي يا زبالة» وانت يا بني آدم انت لو مدیت 
إيدك على أمي تاني» هفتلك. 
كان الجيران قد وصلوا لباب الشقة وقد أفزعتهم صرخات 
المرأة المدوية ونظر السيد خلفه ليراهم قادمين من الباب 
زوجة أبيه وصراخها. 
وهرول في الشارع وهو يكاد لا يرى أمامه وشعر أن الدم يكاد 
ينفر من رأسه من الانفعال» فسار بخطوات سريعة لكن 
مضطربة حتى وصل لمنزله القريب. طرق الباب ليفتح على 
وجه جدته الطيب. 


- حمد الله على السلامة يا سيد. 
لم يرد عليها ودخل فأغلق الباب خلفه. أردفت العجوز. 


- آنا داخلة آنام بقی عشان الوقت اتأخر. الاکل بتاعك هتلاقیه 
في الفرن لسة مسخناه. مالك يا واد ساکت ليه ومال وشك 
مخطوف كدة لية؟ 

تركته العجوز وذهبت لينام فارتمى على أقرب مقعد له وبدأ 

يفكر في ما حدث وفيما فعل. لقد هدأ انفعاله فشعر بانهاك غير 

عادي» وبدأ يتوتر وهو يسحب تبعات ما فعله. 

شعر إنه تسرع وأن الغضب قد أعمى بصيرته فلم يحسب 

خطواته جيدًا وبالغ في رد فعله. وفكر في أن يبوح بما حدث 

لجدته» فأحجم عن فعل هذا وقرر النوم. 

بعد ما يزيد عن الساعة استيقظ على صوت طرقات عنيفة على 


بصوت عال عن هوية الطارق. خرج من حجرته مسرعًا ليجد 
جدته تقف أمام ثلاث رجال ضخام الجثة يسألون عنه؛ وما إن 


رأوه حتى اقترب أحدهم وقال بلهجة حازمة: 
- إنت السيد عبد المجيد. 


فرد بصوت هامس وقد سيطر عليه الخوف: 


- أيوة. 

- طب هات بطاقتك. 
الرجال الضخام وتأمل حجرته قبل أن يأخذ منه البطاقة ويأمره 
بتغيير ملابسه. وبينما هو يبدل ملابسه على عجل سمع صوت 
جدته التي تستائل عن هوية الزائرين فرد عليها أحدهم بأنهم 
قوة من القسم وإنهم يريدون أخذ السيد معهم ليدلي ببعض 
الاقوال ويرحل. 
صرخ فيه الشرطي صارم الملامح آمرًا أمره الذي لم يكن له 
للصالة حيث وقفت جدته حائرة مرتعبة وما إن رأته حتى سالته 
بلهفة. 

- لية يابني. ربنا ينتقم منك يا عبد المجيد. 

- یلا يلا. وإنتي يا ست إنت وسعي شوية. 


انتحت العجوز حا ا ببنما خرج السید مع الثلاث الضخام؛ 
وتبعتهم إلى الخارج ودموعها تنساب على وجنتیها وهي تراهم 
یحیطون به ولا تقدر على فعل شيء. 

كان الشارع خاليًا الا من هريرة كانت تعبث مع آمها. رآها 
السید فحسدها وتمنی أن يكون حرًا مثلها في تلك اللحظة. 


وصل لسيارة فان فأمروه بالدخول ليجلس على آخر مقعد بها 
بينما تبعه الثلاث وجلسوا على المقعدين التاليين لمقعد السائق 


كان السيد يشعر بحالة من عدم التصديق والبلادة» وسأل نفسه 
عن مصيره وعن النهاية المحتملة لهذا الموقف. 
التفت له أحد الجالسين على المقعد الذي أمامه: 
- إنت بقى عامل بلطجي وبتضرب أبوك يا روح أمك. إحنا 

بقى هنربيك ونعلمك الأدب من أول وجديد. 
وصرخ فيه أحدهم آمرًا إياه بان يتقدم ليجلس على المقعد الذي 
للداخل وهو يتطلع مرتعبًا في الوجوه التي طالعته وهو يخطو 
خطواته الأولى في المكان. 


وساروا حتی توقفوا عند ضابط سالهم: 

- هو ده؟ طب خدوه على فوق وروقوا عليه ونزلوه الحجز. 
وأطبق عليه اثنان وحملوه حملا إلى الدور الثاني» ودخلوا به 
غرفة ضيقة ثم تبعهم ثالث وأحاطوا به وعيونهم تنذر بالشر. 
ماتلی ذلك كان سيلا من اللکمات والرکلات والسباب لم يكن 
السید یتخیل في أسوأ کوابیسه أن يحدث له. ولم يستمر الضرب 
إلا دقائق لکنه 53 وقادوه من جديد إلى الأسفل ثم إلى 
ممر طويل ينتهي إلى باب حديدي وقف أمامه شرطي سلموه 
إليه. 

- دخل الواد ده الحجز الكبير. 
تظلع لاثار الضرب على وجه السید. 

- عمل إية الواد ده؟ 

- عمله آسود ومهبب عليه وعلی اللي فرزته. 


وعلی جانبیه كان هناك بابین آخرین. اتجاه للباب الخلفي الذي 
علته كوة تمتد فوق شبکه حديدية تبدی من خلفها وجوه مخيفة 


وسمع السيد أحدهم يردد. 


- هاته ده هاته. 


فتح الباب على غرفة ضيقة سيئة الاضاءة مكتظة بحثالة البشر 
الذین تراصوا على الارضية التي لم يكن بغطیها سوی بعض 
الأغطية» ودخل فأغلق الباب خلفه. 
وفي الداخل قابله شابّا مخیف المنظر ابتسم ابتسامة تبدت منها 
آسنان صفر اء مقززة الشکل ولا يرتدي سوی ملابسه الداخلية 
التي حال لونهاء وحوله تراص مجموعة من الشباب الذين لم 
يكونوا أفضل هيئة وقال له الأول: 

- إقلع شبشبك وامسكه في إيدك؟ 

- وأشار إلى بقعة في ركن المكان أمام دورة مياة ضيقة يجلس 

على أرضيتها شاب منكوش الشعر قذر الثياب. 

- حط شبشبك هناك وتعالالي. 
انصاع السید لأمره ووضع نعله بالقرب من ذلك الشاب الذي 
كانت رانحته لا تطاق ثم عاد بخطوات بطيئة إلى محدثه 
متحاشيًا النظر إلى العیون التي انتصبت عليه من کل مکان. 
وضع الشاب مرتدي الثياب الداخلية يده على كتف السید» 
فاجفل الاخیر . 

- انت منین يلا؟ 

- من المنطقة هناء من شارع لطفي الساعاني. 


- اسمع عنه. 
تأمله ملا وکانه يفكرء وسأل السید شاب آخر قوي البنية يقف 
على يساره: 

- جاي في إية؟ 

- ضربت مين؟ 

- واحد جارنا. أنا عايز أريح رجلي. ممكن؟ 

- طبعا يازمالة. 
قاد السيد محدثه الأول إلى أحد الجدران وأجلسه بجانب رجل 
عجوز ممد على جانبه ثم جلس القرفصاء أمامه. 

- معاك فلوس أو سجاير؟ 

- لا. 

- أوعي تکدب لحسن أزعل منك. 

- لأوالله مش بکدب. 

- طب خد. 
منها دفعتین من الدخان ثم ناولها للسید. 

- آنا عزت كبير الاوضة وحاکمها. 


لم يعلق السید وتطلع للمکان حوله غير مصدقء وكأنه في 
کابوس عجیب له أيقاع الواقع الرتیب. 


وانفض عنه الجمع فجلس یدخن وهو ينظر للسقف متحاشیا 
نظرات من حوله. لقد كان يعشر بمجموعة من المشاعر 
المختلطة يؤمها الخوف ویغلب علیها شعور آخر غريب 
بالبلادة, سأل نفسه: ((کیف لا أصرخ» كيف لا آطرق بکلتا 
قبضتي وبکل قوتي على ذلك الباب الحديدي طالبّا الخروج؛ 
لكني - بدلا من هذا - آجلس في صمت وخنوع-)). كان يؤثر 
التحدث مع نفسه باللغة الفصحی في بعض الأحيان» وكان هذا 
يشعره بالثقة وبأنه يسيطر على زمام فكره. 

((هل هذه هي نهاية أحلامي وما رميت له طويلا. هل ينهي 
أبي على مستقبلي كما قضى على حاضري وماضي)). 


شعر بجلبة في المكان فرفع رأسه التي خفضها الألم والقلق 
ليرى بعض الشباب يحملون طفلا خفيف الحجم ليتسلق دورة 
المياة الصغيرة ويقف فوقها ليدس أداة حادة في الغطاء 
البلاستيكي لمصباح مثبت في السقف كي يخرج شینا صغيرًا لم 
يتبينه السید» ثم حملوه إلى ركنٍ قصي في المكان يقع خلف 
السيد 


عاد لفكره الذي يدير محركات عقله بلا توقف» وبدأ پبکی» 
وسالت دموعه غزيرة بلا سابق انذار» كأنها السحاب وقد 


تجمعت على حين غرة لتسكب المطر في نهار صيف حار» 
فراح يبكي وقد انهار أي تماسك لدیه. ودفن رأسه بين ركبتيه 
المضمومتين إلى صدره مستنذا إلى جدار رطب وراح يحاول 
السيطرة على نفسه. 
شعر بيد على كتفه فأجفل والتفت ليجد رجلا أشيب اللحية 
كان يبتسم ابتسامة كشفت عن أسنان سقط الكثير منها. 

- امس نفسك :يا کابتن. انت قضبيتك اة 

- وحد اتعور جامد. 

- لا. مفیش حد اتعور. 
مد السید يده لیمسح دموع عینیه فأردف الرجل. 

- سهلة. هتخلص في النيابة بكرة. خلي الو اد بتناز لك بص» 

خد التليفون من العيال دي وكلم أي حد عندكوا عشان 

((فكرة جيدة)) - قال السيد لنفسه. ((هكذا سأطلب من جدتي 


وقام وسار بخطوات حذرة نحو مجموعة من الشباب تحلقوا 
حول من آخبره بانه عزت وهو يسند هاتفا صغيرًا إلى الجدار. 
ویلصق آذنه ثم فيه محاولا آجراء اتصالا عسيرًا. 
انتظر السید حتی آنهی عزت مکالمته وطلب منه أن بتصل 

- معاك سجاير ؟ 

- لاء بس هاقولهم يجيبولي سجاير. 

- ماشي» خد اتکلم» بس قول للي برد عليك يحول بعشرة جنیه 

على الخط ده 

- ماشي. 
أمسك السيد الهاتف واتجه للجدار مقلدّا ما كان يفعل عزت. لم 
يكن يحفظ أي رقم هاتف سوى رقم المنزل» وهكذا طلب الرقم 
وسمع صوت الجرس معبرًا عن حدوث الاتصالء إلا أن أحذا 
لم يرد من الجانب الآخرء اين دذهبوا؟ 
((أمي أكيد حصلها حاجة)). 
حاول مرة ثانية وثالثة قبل أن يأخذ رجلا طويل القامة مشوه 
الوجه الهاتف منه وهو يصرخ في وجهه. 


- خلاص. مش سنترال هوه. مردوش يبقى تکلمهم بعدین. 


ترکه السید ولم يعلق وعاد إلى مکانه بجانب الرجل دي 
الأسنان النخرة الذي سأله ما إن جلس. 

5 ردوا عليك؟ 

- لا, 
تطلع له صامتا لدقيقة قبل أن يعاود التربیت على کنفه قائلا. 


حمد السید الله وظل صامتّا لبعض الوقت حتی شعر بالخوف 
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- انت جاي في إية؟ 

- قتل. 


۱ 


ضحك ضحكة عالية تبدی منها المزید من آسنانه القذرة. لقد 
كان السيد يحاول إجراء أي حدیث لكي يهدأ من توتره الداخلي 
ولم تكن النتيجة سارة على أية حال. 

رفع رأسه للسقف وأغمض عينيه متمنيًا أن يفتحهما ليجد نفسه 
في المنزل وليجد أن هذا الكابوس قد انتهى إلى غير رجعة. 


((لقد صرت جاور القتلة. هذا ما أوصلتني الية يا آبي. لن 
أسامحك ما حییت.)) 

فکر فیما كان فيه بالصباح. وماهو به الان وسیطر عليه العجب 
من غدر الحياة وانقلابها المفاجيء. ودعی الله أن ينجيه مما هو 
فيه» ثم فکر فیما فعل صباخا ومساءًا وأيقن أن ما حل به عقاب 
من الله على عصيانه؛ لقد بدا صباحه بالزنى وأنهاه بعقوق 
والده» هكذا فكر. 


لكن ما الجريمة الشنعاء التي ارتكبها حتى يستحق هذا؟ 

((أهذا هو العدل يا رب؟ إن أبي هو المسؤول عن كل هذا؟)) 
ظل عقله يدور من فكرة لفكرة ومن شعور بالذنب إلى شعور 
وجد رجلين وشابًا يصطفون آمام دورة المياة وکل منهم قد 
شمر عن ساعديه استعدادًا للوضوء. فكر اذ لنصف دقيقة ثم قام 
ليقف خلفهم. توضا ثم صلى ركعتين وهو يستغفر ويدعو الله 
أن يزيل البلاء. أقيمت الصلاة فتقدم أحد الرجلين لیأم المصلين 


فصلی رکعة وفي الثانية دعا بفكر الأسر وزوال الكرب وخلفه 
أمن السيد وعيناه تفيض دمعا. 


عاد لمکانه بعد الصلاة وبدأ يردد ما بحفظ من آذکار وأدعية 
لازمه طوال يومه الطویل. 
استيقظ ظهرًا بعد نوم مضطرب جعله الصقیع عسيرًا وملاته 
الهلوسات العقلية التي لم يعد يذكر منها شينًا بعد استبقاظه. وما 
إن فتح عينيه حتى قام فجأة وقد سيطر عليه الهلع وكأنه وجد 
نفسه فجأة في هذا المکان» ثم هدأ قليلا فأسند ظهره إلى الجدار 
لدقائق حتى سمع أذان الظهرء فقام للصلاة. 
وبعد صلاة العصر› لدان عزت يسمح له بمكالمة هاتفية فأخبره 
أن الهاتف لا يخرج من مخباه قبل غروب الشمس» فجلس يفكر 
فيما حدث وفيما يمكن أن يحدث حتى استيقظ صاحبه بالأمس 
ليجلس بجانبه ويشعل لفافة تبغ. 

- روحت النيابة؟ 
فتطلع له السيد في تقذذ حاول إخفاءه وأجاب بالنفي. 

- خير خير. خد سيجارة. 
ناوله لفافة تبغ وقداحة» فأشعل السيد اللفافة وأخذ يعب من 
الدخان وعينيه على الرجل الذي كان یمه في الصلاةء والذي 
كان ينظر له نظرة لوم وعتاب» فتحاول تحاشي نظراته. 


- مسا مسا یا آبو شاهین. 
التفت السید فوجد قائل تلك العبارةء وهو رجل رفیع قصير 
آشیب الفودین» يحمل طبقًا في يده ویناوله لجلیسه. أخذ الأخير 
الطبق وقربه من آنفه» فاستنشق بعض من مسحوق آبیض كان 
به» ثم سعل وهو يعيد الطبق لصاحبه» ثم آسند رأسه للجدار 
وصاح: 


- يادنية الشوم على المظلوم بتملي. ليكي فعل بطال مع 
الأبطال بتملي, 

شعر السيد بالتقزز وكأنه قد رای جيفة نتنة وهب واقفا متجهًا 
- أيوة يا حبيبي خد الدرس من عمك الحج. 

ضحك البعض وعلق الإمام: 

- واجب على الحر يصمت لما الندل ياخد مهاجه. 

قالها بلهجة صعيدية استعذیها السید» ثم أردف: 

- إنت يا ولدي مظلوم زييء أنا حاسس بكدة» متخافش ربك 


- إية اللي جابك هنا ياولدي. 
- خناقة. حاجة بسيطة و هتتحل ان شاء الله. 
- أكيد» بس انخانجت مع مین» شکلك من وش خناج. 


صمت السید لوهلة يفكر في الأجابة» ماذا سیقول. تشاجرت مع 
والدي. لن يفهم الرجل الظروف التي أدت إلى ذلك وسیتهمه 
بالفجر والعقوق. 

ظل السید صامنًا ولم يصر الرجل و أخذ مصحفا كان بجواره 
وفتحه ثم ناول آخر صغير الحجم للسيد قائلا: 

- خد إجرى کلام ربناء یمکن یفرجها عليك ويفك کربك. 
تناول السید المصحف وفتحه على سورة یوسف التي كان يحب 
سماعها بصوت الشیخ عبد الباسط بعد الصمد» وشر ع في 


العواغة فاسككر فده و نم بحس رور الوقت حتی دنا العصر فقام 
جليسه كي يتوضأا ثم تبعه نبهه لقرب الصلاة فناوله السيد 


المصحف وقام للوضوء ثم صلى مع الجماعة. 
ولم تمر ساعة أخرى حتى سمع صوت الباب الحديدي للغرفة 
بفتج وشرطیّاً یصیح: 

- السید عبد المجید. 

- أيوه يا فندم. 


- تعالا , 


صافح الامام وهرع لیبحث عن "شبشبه" كي یرحل» فسمع 
الرجل یقول: 


- آهی فرجت آهی يا ولدي» متخلیش الدنیا ووسعها ينسيك 
الضيجة دي. 


خرج السيد مع الشرطي إلى الدور العلوي فدخل مكتبًا ليجد به 
آباه و آمه وجدته. ووقف إزاء ضابط شاب لطمه على وجهه 
لطمتین وصرخ في وجهه منهیّا ایاه عن تکرار مافعل. 
وخرج من القسم متأبطازراع والدته التي كانت تلتصق به 
وكأنها تخاف أن يؤخذ منها مرة آخری بینما كانت يده ممسكة 
بيد جدنه. 
واقترب من والده ووقف آمامه صامتا لدقيقة ثم قال بنبرة هادنة 
غلب علیها الحزن. 

- ياربت تکون اتربیت. لولا إن أمك باست ايدي آنا كنت سبتك 

ند سجن ويصيع مستقبلك. 
- ربنا يخليك يا آبو سید» هو ملوش غيرك. 


قالتها آمه فتجاهلها الرجل تم آردف: 


اني إن ليك آب. وانت وأمك إنسوا وجودي ومحدش فيكم 
يكلمني ولا يسألني في أي حاجة تاني. 
- ونفقة طليقتك يا سید؟ 


قالتها الجدق فسبقت ابنتها رد طلیقها وصاحت. 
- خلاص يا آمي. بینا وبینه ربنا. يالا يا سید. 


وغادر الجمع ساترین بخطوات بطينة وكأنهم یشیعون فقیذا 
عزیزا. 
آما عن السید» فقد كان فرخا يكاد لا يصدق انه یشم هواء 
الحرية الطق من جدید. وان لم يغب عنه سوی ليلة واحدة. 
وعاد للبیت فأحس بأن روحه دبت فيه من جدید» وكأن هذا 
البیت الذي لم يكن يحبه في السابق يحمل جزءًا من روحه. 
وسمع آذان العشاء فقام للصلاة وكلام الرجل الصعيدي يتردد 
فى ذهنه» و همس: 

- مش هانسى ساعات الضيقة القليلة دي آبذا. 
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فی الوم التالي عاد للعمل وشکر رب العمل علی تفهمه لما 
حدث» وسبب تغيبه عن العمل ليوم» فرد الرجل ألا تقلق وأنه 
يعده مثل ولده. وهو رد حنون ادخل السرور على قلب السيد 
وإن لم يكن مقتنعًا به كثيرًا. 

وأثناء يوم عمله وردت هبة على عقله وبدأ وجهها يشغل 
أفكاره فشعر برغبة قوية في سماع صوتها. أحضر هاتفه 
وطلب رقمها لكنها لم ترد. حاول مرة أخرى لكنه لاقى نفس 
كان بصدره كلامًا كثيرًا يود قوله ولا يجد حوله مستمع جيد 
يحس بما يحس ويفهم ما يود قوله دون أن يقله. وبينما هو 
مستغرق فى أفكاره دخل المتجر سهيلة ابنة صاحب المتجرء 
ولاقت السيد بابتسامة جميلة صافية. 

أجلسها السيد على المقعد الوحيد بالمكان وسألها عن أحوالها 
فردت بسؤال. 

ب فرت من ينانا الث دصل ماك وح اتطمن عاف 
آدهش هذا الاهتمام السید» لكنه لم يذهب بذهنه بعیدّاء لقد كان 
يعمل إنها مخطوبة لابن عمها وإنها تحبه» لكنه كان في حاجة 
لأي اهتمام آنا گان مصدره فقد كان یشعر بأنه هشا وقد 
اهتزت ثقته بذاته كثيرًا بعد التجربة الأخيرة. 


- أنا کویس الحمد لله» شکر | لسو الك. 
تطلعت إليه الفتاة لوهلة صامتة وهي تفکر فیما يمكن أن تقوله. 
- إية آخبار المعهد صحیح؟ 
- يعني. نفسي السنادي أنجح وأخلص. 
لكي بي مي د ی 
في هاتفها. سألها عما أثار فضوله لكنه كان مترددًا بصدد 
السو ال عنه. 
- إية اخبار جوازك؟ 


بدا على الفتاة بعض الاضطراب وكأن السؤال فاجأها أو كأنها 


- تمام. قريب إن شاء الله. 


فهم السيد أن هناك مشكله ما تعطل سير الزواج لكنه لم يكن 

لحوخا في السوال وترك الامر للحدیث عن آخر ترندات القیس 
بوك» فتنفست الفتاة الصعداء قبل أن نتفاعل کلیّا مع موضوع 
النقاش الجدید. 


كانت سهيلة تروق كثيرًا للسيد لكنه كان يعلم أنها لا تفکر فيه 
على أي وجه غير إنه صديق كما أنه يعمل أن أبيها لن يقبل به 
أبدا. 

لقد كان الارتباط بالنسبة للسيد خیالا علميًا جامحًا نظرًا 
للظروف الاقتصادية السيئة وضعف فرصه المهنية حتى بعد 
أن يتخرج من المعهد. كما إنه - بالنسبة لموضوع سهيلة - ليس 
على يقين من مشاعره تجاهها وهو ذات حاله مع هبةء إلا انه 
كان يميل للأخيرة أكثر حتى قبل أن يحدث بينهما ما حدث في 
الإسكندرية. 


مر يوم العمل سريعًا على غير العادة وعاد للمنزل ليجد جدته 
هناك جاءت لتطمئن على والدته. إن الميزة الوحيدة لما حدث 


انعكس إيجابيًا على حالة أمه الصحية والنفسية» فقد كانت جدته 


تعرف كيف تعتني بها جيدّاء وكيف تحنو عليها فتنسيها أي هم 
وغم. 
وما إن دخل المنزل حتى تلقته العجوز بابتسامة فأقبل عليها 
وقبل يدها متحدثا عن النور الذي أضاء المنزل. 

- يعني أنا اللي كنت مضلماه يا سيد؟ 


قالت أمه فردت أمها مازحة: 


- لأ ياستي هو منور بأهله. بس الواد سيد بیحب یجامل سته. 
- ربنا يخليکي ليه. ياسيد. انت وراك حاجة الحد الجاي. 

- لا. 

- طب کویس» ستك عایزاك في مشوار. 
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كانت عادة العجوز أن تذهب كل عدة أعوام إلى قريتها من 
المنوفية لترمم مقبرة جدته وتحدد النباتات حولها وتأتي بمقرأ 
ليقرأ القرآن لساعة أو يزيد. كانت تنجز هذا الأمر بمفردها كل 
عام» وقد عرضت على السيد الذهاب معها من قبل لكنه كان 
يرفض بحجة الدراسة تارة والعمل تارة أخرى. 

إلا إنه قبل هذه المرة على الفور» رغبة منه إلى أن يعود 
لجذوره ليعرفه أكثرء وهو لم ير الرجل إلا طفلاء لكن أمه 
كانت تقول له دائمًا أنه كان يحبه حبًا جما وأنه أراد حمله 
وتقبليه قبل أن يموت. 

وفي صباح يوم الأحد خرج مع جدته قاصدًا موقف سيارات 


الأجرة» فلم تكن جدته تفضل السفر بالقطار. ركبا السيارة مع 
بداية الشروق وجلسا بانتظار اكتمال مقاعدها بالركاب. 


وفي الطریق» ظلت عينا السيد مركزتين على المشاهد على 
جانبي الطريق وهو ما يجعل السفر بالسيارة ممتعًا بالنسبة له 


وجعله يتحمل ضیق سيارة الاجرة البیجو القديمة الطر از : 
فأعجب بمنظر الحقول التي كان يمر بها وما يراه من شکل 
الحياة الريفية التي تمنى أن يحياهاء فنسى من هو من أين أتى 
وإلى أين هو ذاهب. 

ووصلا إلى القرية قبل الظهر بما يزيد عن ساعة فقادته جدته 
إحدى الترع. أشارة المرأة للسيد ليدق جرسا كان مثبتّا أعلى 
البوابة الحديدية الموصدة للمنزل وبعد دقائق أطلت امرأة 
عجوز من شرفة بالطابق الثاني وصاحت: 

- أم محمد » دي إية النور ده ثواني ونازلة افتحلك أهه. 
فتنهدت ثم أجابت: 

- خالك محمد الله برحمه هو أمك مكلمتكش عنه قبل كدة؟ 
- لا, 

- هاكلمك عنه بعدين. 


فتحت البوابة الحديدية فتلقت المرأة جدته بالترحاب والقبلات 
وسألت عنه فأجابت جدته» وصاحت المرأة: 


- ابن منال بقی راجل وشادد حیله آهه. بسم الله ما شاء الله. 

قبل كدة. 

- الصراحة لا 
فقال جدته: 


دخلت المرأة الباب وخلفها السید وجدته. كان السید مترددًا فى 
الدخول خجولا الا إنه كان يشعر بحنین کبیر لهذا المکان مع 
انه يراه لأول مرة في حياته. غلب عليه الفضول لتفقد كل ركن 
دخلا إلى غرفة كبيرة بالطابق الأرضي جيدة الأثاث وجلسا 
على أريكة مرتفعة ثم غابت صاحبة الدار عنهماء فاستغل السيد 
غيابها وسال جدته عن خاله المتوفى الذي لم يعرفه من قبل. 
- خالك مات غرقان. كان لسة عيل صغير متمش تلتاشر سنة. 
قطع وسطي وهد صحة جدك. جدك كان بيعتبره النور اللي 
بيشوف بیه» وبعد أمك مقدرناش نخلف تاني» وجدك كان 
أصيل مفكرش مرة يتجوز عليا مع إنه ده عادي هنا. جدك 
يا سيد كان راجل بجد. الله يرحمه. 


ورفعت کفیها لقراءة الفاتحة وتبعها السید وهو یفکر في ما 

قالته» إن کلامها یتطابق مع الصورة التي احتفظ بها لجده في 

عقله والتي لم یکونها استنادّا لأي شيء سوی صور: الرجل 

المعلقة على الجدار في بيت جدته. لقد كان یحلم به كثيرًا یحدثه 

ویمازحه أو ربما یعنفه في بيت جدته. لطالما آثارت تلك 

الاحلام حيرة السید الا انه كان یتوقف عن التفکیر بها بمجرد 

قيامه من الفراش وخروجه إلى عمله. 

عادت المرأة بصينية علیها کوبین من العصير وضعتهما آمام 

السید وجدته. 

- آنا فطرت الحمد لله يا حاجة. 

- حاجة مین؟! آنا ستك يا ولا انت. شوف الواد اللي شبه آمه 
ده يا عفاف. 

فالتفتت الجدة للسید وقالت مشيرة للمرأة آمامها. 

- ده ستك يا عبیط. اعتبر نفسك قاعد في بيت جدك في 
القاهرة» انت هنا مش ضيف. 


ومضی ساعة آخری في الحدیث عن جده وعن الماضي 
السعید حتی قامت جدته معلنة أن وقت العمل قد حان. 


- هاتصلك بالواد علي يجيب الصنايعي ويسبقنا على هناك» 
والشيخ عثمان هنلاقيه هناك كدة كدة. 
وخرجت أخت جد السيد لإجراء المكالمة التي تحدثت عنها ثم 
عادت بعد دقائق وقد ارتدت جلبابًا أسود وخمارًا وتبعتها جدة 
السيد وهو إلى الخارج. 
تحركوا سيرًا. المرأتين في المقدمة والسيد خلفهما يتأمل القرية. 
كان متعجب ومعجب بالحياة شبه البدائية لأهل القرية» وتخيل 


جده وهو يسير معه في أرجاء تلك القرية وهويصافح فلان 
ويسلم على فلان ويعرفهم بحفيده بينما يمسك السيد يد جده 


الحنون الدافنه. 


كان المکان یشعره بحنین إلى زمن آخر مجهولء لکنه یتمنی 
العودة الیه» وان لم يكن قد مر به من الاساس. 

ووصلوا إلى مقابر القرية فقابلهم شابا طویل القامة عريض 
المنکبین برتدي قميصا وبنطالا قماشیّا وبجانبه وقف عاملا 
آقصر قامة يحمل في يده حقيبة ثقيلة من الخوص بینما كانت 
اليد الأخرى تحیط بنصف شکارة أسمنت موضوعه على کتفه 
الایمن. 

سلمت الجدة فتحية على الرجل طویل القامة وقدمته للسید قائلة. 


- ده على ابني يا سید ده السید بن بنت عمنك يا علي. 


سلم السید على الرجل الذي لم يكن متحمسًا جا ثم تقدمهم مع 
الأول وتبعوه إلى مقبرة جد السید. 

كانت المقبرة الحجرية تبرز من على سطح الأرض يعلوها 
شاهد كتب عليه اسم جد السيد وتاريخ وفاته وهو تاريخ لا 
يذكره السيد على أية حال» فقد مات جده في سنين طفولته 
الأولى التي اندثرت ذكرياتها في عقله ما إن اشتد عوده. 
تأمل السيد المقبرة بينما انشغل العامل بمعالجة الأسمنت بالماء 
وشرع في ترميم جوانبهاء وخطر للسيد خاطرة غريبة» وهو 
أن جده الآن قد صار عظامًا أو ربما ترابًا في هذا المكان 
الضیق» وتمنى أن يفتح القبر ليرى ما بداخله؛ إلا إنه هز رأسه 
محاولا ابعاد تلك الفكرة التي رفضها قطعًا واستعاذ بالله من 
الشیطان ثم شرع في قراءة الفاتحة لجده. 


فكر كذلك في أن هذا سيكون مصيره یومّا ما وقال لنفسه ((إن 
كان الإنسان مصيره التراب في كل الأحوالء فلم يموت قلقا 
كل يوم ولأتفه الأسباب؟ ولماذا يعبأ بالمستقبل ويحسب له ألف 
حساب)). 


انتهى الرجلان من عملهما ثم روا الزرع أمام القبر وجاء 
المقريع لبتلو بعض الایات. نظر السيد لجدته فوجدها تبكي؛ 
بینما الجدة فتحية قد أحاطتها بزراعیها ودموعها تنساب هي 
الأخرى. 


ان جدته مثالا للإخلاص؛ فهي لا تنسى ذکری زوجها حتی بعد 
وفاته بما يقرب من عقدین. هل سیکون محظوظًا كفاية لیجد 
امرأة مخلصة مثلها- هکذا فک لکنه كان يعتقد بان هذا مطلب 
صعب في هدا الزمن. 

وانتهت مهمة جدة السید في القرية عصرًا وأعلنت انها 
سترحل رافضة کل توسلات أخت زوجها الراجل لتبیت عندها 
ولو للیلة» فهي كانت تعشق بیتها ولا تحب أن تبيت خارجه ولو 
ووصلا لمنزل السید واطماأنت جدته على صحة والدته ثم 
ترکته عاندة لبيتهاء ورفضت عرض السيد الصادق بان 
یوصلها للبیت ووصلا لمنزل السید واطمننت جدته على صحة 
والدته» ثم ترکته عاندة لبیتها. 

رفضت عرض السيد الصادق بان بوصلها للبیت» وشعر السید 
بان جدته تودعهما الوداع الأخيرء لکنه رفض الفکرة لاعنًا 
روحه الكئيبة وعقله المضطرب. 


